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  مقدمة
مات المميزة للسيد المسيح ر التعليم بواسطة الأمثال أحد السَـعتبيُ

الذي آان يستعمل هذا الأسلوب آثيراً حتى أن القديس متى آتب عنه 

وَبِدُونِ هذَا آُلُّهُ آَلَّمَ بِهِ يَسُوعُ الْجُمُوعَ بِأَمْثَال، ":بوحي الروح القدس

أَفْتَحُ بِأَمْثَال سَ«:لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِالنَّبِيِّ الْقَائِلِ مَثَل لَمْ يَكُنْ يُكَلِّمُهُمْ،

  )٣٥- ٣٤: ١٣مت(  .»فَمِي، وَأَنْطِقُ بِمَكْتُومَاتٍ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ

وتعددت أمثال السيد المسيح له المجد في الأسلوب والشكل 

فبعضها اتخذ أسلوب القصة القصيرة آمثل الابن ... والمضمون 

لتأمل في مثلاً، وبعضها اتخذ شكل اوالكرامين الأردياء الضال 

بل حتى ....  الطبيعة المحيطة من جماد ونبات وطيور وحيوان

فتعلمنا منها أن ! مملكة إبليس آان لها نصيب في أمثال رب المجد

  .المملكة التي تنقسم على ذاتها تخرب

وأجمل ما في أسلوب التعليم بأمثال أنه يجعلنا ندرك الحقائق 

ا نتذآرها مراراً على تجعلنالروحية بسهولة ويسر، وفي نفس الوقت 

أو نضيء النور  ،ففي آل مرة نضع ملحا في الطعام. مدار اليوم

وفي آل مرة نرى شجرة ضخمة  .نتذآر دور المسيحي في العالم

نمت من حبة صغيرة آحبة الخردل، أو نرى زنابق الحقل في 

تلك العصافير التي يباع خمس منها بفلسين  نرى أو  ،أثوابها البهيجة
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ا يجعلنا نتذآر تلك الأمثال المحفورة في عمق وجداننا آل هذ.. 

  .فنستدعيها ونتعلم منها ونتعزى بها

وقد حاولت في هذا الكتيب أن أتتلمذ على أسلوب الرب يسوع له 

 .من الحياة المعاصرةالمجد، فأوردت فيه بعض القصص والأمثال 

 شعرت وقد .بعضها معروف للعامة، وبعضها من ذآرياتي أو تأليفي

ولعل القارئ يجد في حياته اليومية . أنها تصلح للتأمل الروحي

الكثير من القصص المشابهة التي تصلح للتأمل الذي يصبح منهجا 

   . يربط الحياة اليومية بالحياة الروحية

لتوصيل رسالته للنفوس التي هذا الكتيب أرجو أن يستخدمها الرب 

   .تشتاق أن ترتوي من نبع الماء الحي

أن يشارآني في إصدار الجزء الثاني  العزيز القارئوأدعو 

القصص والأفكار التي من هذا الكتاب عن طريق إرسال 

   :يرى أنها تصلح للتأملات الروحية على العنوان البريدي

    dr.hanysobhy@yahoo.com   

                                               <Jêvf‘<êÞ^â< <
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  زـــدودة الق
آان الباعة الجائلون أمام المدارس الابتدائية ينتظرون لحظة خروج    

آان (التلاميذ حتى يبيعوا لهم بضائعهم المتنوعة نظير بضعة قروش 

  !!) هذا في الماضي البعيد طبعا

ز     راء دود الق ع وش ان بي ر(وآ ور    ) الحري ن الأم دارس م ام الم أم

  .الشائعة التي استهوت معظم أبناء جيلنا

رة   وقررت أن اً   .أخوض التجربة بنفسي لأول م ادخرت قروش من   ف

ورق     ة ب ون مفروش ن الكرت ة م ي علب دود ف تريت ال مصروفي واش

ل نت أت وآ. التوت وغطاؤها به عدة ثقوب للتهوية  ةراقب ى طويلا بم س

ه  راش      .حرآة الدود البطيئة وطريقة سيره وطعام ى ف ة إل وآخذ العلب

  :لتي ترددها بلا مللجدتي العجوز فأقطع عليها تلك الكلمات ا
  

 ، آيرياليسون  آيرياليسون   يا رب ارحم آيرياليسون آيرياليسون " 

     ".آيرياليسون اسمعنا و ارحمنا ، آيرياليسون ارحمنا يا االله

  

ة التي       دودة العجيب ك ال فتشارآني اهتمامي بحماس، وتخبرني عن تل

م تصنع لنفسها شرنقة ت      ختفي  ستمضي أياما في تلك العلبة الضيقة ث

د       كل جدي ي ش ا ف رج منه م تخ رة ث ا لفت ي   ... داخله ق ف ة تحل فراش

  !!الفضاء البعيد
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ار         ة من أصدقائي الكب ذه القصة العجيب ورغم أني آنت قد سمعت ه

ئلة عن        .إلا أني لم أآن أستوعبها تماما ر من الأس فأسأل جدتي الكثي

  .دتيفلا أفهم أو لا أقتنع بما تقوله ج ،طبيعة هذه العملية الغريبة

ة     لة      ،فأترآها بعد حين حاملا علبتي الغالي ا لتستكمل سلس اً إياه تارآ

دن بكلمات     .... آيرياليسون التي لا تنتهي    ا أن تدن م إلا إذا تخلله الله

   :تلك الأغنية العتيقة التي تقول

  !!!" يا ساعة بالوقت اجري خللي الحبيب يجيني بدري"

ه؟  إن جدي   فأخجل أن أسأل جدتي من هو هذا الحبيب الذ ي تنتظرين

  ر يا جدتي العجوز؟َــفمن هو ذلك الحبيب المنتظ ،مات قبل أن أولد 

لاج     فى للع ى المستش ت إل ديداً وانتقل اً ش دتي مرض .... ومرضت ج

ل     ا قي وعدت من المدرسة لأجد الدودة قد دخلت الشرنقة فأيقنت أن م

  .وانتابني حماس وشوق أن أراه بعيني لي على وشك أن يتحقق

وم  و وال الي ي ط ي وأم ى أب ي ..... اختف ادت أم وادلوع دي الس  ،ترت

امة    م ابتس اول أن يرس مات يح ابس القس ي ع م  -وأب ت رغ أدرآ

  .طفولتي أنها مصطنعة

ة  دتي؟ فأدرآت الحقيق ال ج ألتهم آيف ح وعي .... وس وانفجرت دم

رة    ... بتلقائية  دموع لأول م وتعجبت أن أبي وأمي أيضا يشارآاني ال

   !! نوأيضا يبكالكبار ن أعرف حتى ذلك اليوم أن ولم أآ.. 

  . ليغيرا الموضوع... ولكنهما أخذاني إلى حيث علبة دود القز 



 ١٠

ت   د اختف دودة ق د ال ة فوج دي العلب تح وال ن   ،وف ل رآ رنقة تحت والش

ا     ..  .العلبة فأخبرني ثانية أن الدودة قد استراحت داخل الشرنقة وأنه

ا      ،وبهاءًقريبا ستخرج في شكل أآثر روعة  ر به متوجة بأجنحة تطي

ة        يقة الكئيب ة الض ك العلب ي تل ها ف لا نحبس ماء ف ان الس ى عن ..... إل

ا      ه بم دودة وعلاقت دث لل ا يح م وأرى م ي أفه دت أن رة وج ولأول م

  .آدم أيضا ييحدث لبن
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  :هُوَذَا سِرٌّ أَقوُلُهُ لَكُمْ
  يَّرُ، فِي لَحْظَةٍ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ،لاَ �َرْقدُُ كُلُّنَا، وَلكِنَّنَا كُلَّنَا �َتَغَ 

عِنْدَ الْبُوقِ الأَخِيرِ فإَِ�َّهُ سَيُبَوَّقُ، فَيُقَامُ الأمَْوَاتُ عَدِيميِ فسََادٍ وَ�َحْنُ �َتَغَيَّرُ 
  لأَنَّ هذَا الفْاَسِدَ لابَُدَّ أَنْ يَلْبَسَ عَدَمَ فسََادٍ،

  . وَهذَا الْمَائِتَ يَلْبَسُ عَدَمَ مَوْتٍ 
وَمَتىَ لَبسَِ هذَا الفْاَسِدُ عَدَمَ فَسَادٍ، وَلَبسَِ هذَا الْمَائِتُ عَدَمَ مَوْتٍ، 

  :فَحِينَئِذٍ تَصِيرُ الْكَلِمَةُ الْمَكْتُوبَةُ
» أيَْنَ شَوْكَتُكَ يَا مَوْتُ؟ أَيْنَ غَلَبَتُكِ يَا هَاوِيَة؟ُ«. »ابْتُلِعَ الْمَوْتُ إلَِى غَلَبَةٍ«

وَلكِنْ شُكْرًا . مَوْتِ فَهيَِ الْخَطِيَّةُ، وَقُوَّةُ الْخَطِيَّةِ هِيَ النَّامُوسُأَمَّا شَوْكَةُ الْ
  .لِلهِ الَّذِي يُعْطِينَا الْغَلَبَةَ بِرَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ

  إذًِا يَا إِخْوَتِي الأَحِبَّاءَ، كُو�ُوا رَاسِخِينَ، غيَْرَ مُتَزَعْزِعِينَ،  
  .الرَّبِّ كلَُّ حِينٍ، عَالِمِينَ أَنَّ تَعَبَكُمْ لَيْسَ بَاطِلاً فِي الرَّبِّ مُكْثِرِينَ فِي عَمَلِ

 )٥٨- ٥١: ١٥كو١(
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  التطعيم
د    انتش رت الأنباء في أحد فصول ابتدائي أن الطبيب سيحضر في الغ

  !!لتطعيم الفصل آله

ذ ن معظم التلامي ذمر والاحتجاج م التطعيم  ،وانطلقت صيحات الت ف

  ومن ذا الذي يحب الألم؟؟ .. حقنة تسبب ألماً وال ،يساوي حقنة

دة    ا أي فائ ت له م يثب ابقة ل ات الس ا أن التطعيم ت أدوار  . آم ا زال فم

  :وانطلق الطفل المشاغب بسيل من الأسئلة للمدرس البرد تنتابهم،

 ؟لماذا هذا التطعيم يا أستاذ -  

  .ضإنه للوقاية والحماية من الجراثيم التي تهددنا بالمر +      

ريض  - ر م ي غي ة ..  ،ولكنن ذه الوقاي اج له ل  . ولا أحت ا أغس فأن

  .دائماً وأرتدي ملابس ثقيلة يدي

  .منع المرضتكفي لهذه أمور جيدة ولكنها لا +       

  ألا توجد وسيلة أخرى؟.. إن هذه الحقن مؤلمة يا أستاذ  -

    ولو آانت هناك ... ولكنها حتمية  ،قد تكون مؤلمة بعض الشيء+      

  .وسيلة أخرى لوفرنا عليكم الألم      

    رآونا نأخذ الحقن أما الكبار فلاوتت.. إنكم لا تهتمون بآلامنا   -      

 .يأخذون التطعيمات       

    فقد أخذنا هذه الحقن في طفولتنا لذا لا .. ليست المسألة آما تظن + 
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  .نحتاجها الآن 

  .ومع ذلك فأمراض الكبار آثيرة -     

  .م يا ابني ولكنها نوعية أخرى غير تلك التي تهددآمنع+ 

  ولماذا لا تأخذون تطعيمات ضد أمراض الكبار؟+ 

ف       - ن للأس راض ولك ل الأم د آ ات ض د تطعيم ى أن توج م نتمن آ

                .يست آل الأمراض لها تطعيمل

لقد قلت لنا قبلاً أن التطعيم يحمينا من المرض   .. أرجوك يا أستاذ + 

ة    .. ى والحم ت درج ابق ارتفع يم الس ب التطع ا عق ن معظمن ولك

ة     .. حرارته ولازم الفراش  ا التجرب د بينم يم مفي فكيف تقول أن التطع

  الشخصية أثبتت أنه مضر؟ 

بالفعل قد يسبب التطعيم قليلا من الحرارة لفترة قصيرة ولكنه يوفر  -

 .علينا أمراضا خطيرة في المستقبل

  .ة يا أستاذشكرا على نصائحك الغالي+ 

  ...........والآن لنبدأ حصتنا !! لم أتوقع أن أقنعك هكذا سريعاً -

ه وصارحهم      ذ حول وفي الفسحة جمع الولد المشاغب شلة من التلامي

اً    دق حرف م يص ه ل ك ال    أن ائح ذل ن نص داً م ذذ   واح ذي يتل درس ال م

ألمون  رؤيتهم يت د         !ب داً بع ة غ ور المدرس وق س ن ف يقفز م ه س وأن

ىالحصة الأو ه  .ل وا مع رين أن يهرب جع الآخ ذ . وش م تنفي ل ت وبالفع

  !! المخطط ونجا التلميذ وشلته من شكشكة الطبيب وإبرته المفترسة
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وفي الأيام التالية تمتعت الشلة التي هربت من التطعيم بكامل الصحة  

  !م إبر التطعيم في فراش الحمىعنتهبينما رقد آثيرون  من الذين ط

يم    ومرت سنون وسنون و اربون من التطع ولكن  ... القصة   نسى اله

  !! الجراثيم لم تنسَ

م       ا ل ه م فكانت تصطادهم واحدا تلو الآخر لتذيقهم من المرض وآلام

  .. يحسبوا له حساباً 

ن      وإذا حقنة واحدة هربوا منها في طفولتهم تصبح عشرات من الحق

  !!في آهولتهم وشيخوختهم
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ن   رب م ال، نه ؤلاء الأطف ل ه ا مث ن ومعظمن ب م ة ونغض الحقن

ا   . التجربة دفها أو مغزاه ى ه  .ولا يستطيع بصرنا المحدود أن يمتد إل

دتها و  ر    ن لك ونجزم يقينا أن ضررها أآبر من فائ اب المقدس يني الكت

  :بصائرنا قائلاً
  اِحْسِبُوهُ كلَُّ فَرَحٍ يَا إِخْوَتِي حِينَمَا تقََعُونَ فِي تَجَارِبَ مُتَنَوِّعَةٍ،

  .نَّ امْتِحَانَ إيمَِا�ِكُمْ يُنْشِئُ صَبْرًاعَالِمِينَ أَ
  وَأَمَّا الصَّبْرُ فَليَْكُنْ لَهُ عَمَلٌ تاَمٌّ،

  )٤- ٢: ١يع( .لِكيَْ تَكُو�ُوا تاَمِّينَ وَكاَمِلِينَ غَيْرَ �اَقِصِينَ فِي شَيْءٍ
  نَكُمْ حَادِثَةٌ، َيُّهَا الأَحِبَّاءُ، لاَ تسَْتَغْربُِوا الْبَلوَْى الْمُحْرِقَةَ الَّتِي بَيْأ

  لأَجْلِ امْتِحَا�ِكُمْ، كَأَ�َّهُ أَصَابَكُمْ أمَْرٌ غَرِيبٌ،
بَلْ كَمَا اشْترََكتُْمْ فِي آلامَِ الْمَسِيحِ، افْرَحُوا لِكَيْ تفَْرَحُوا فِي اسْتِعْلاَنِ 

  )١٣- ١٢: ٤بط١(. مَجْدِهِ أَيْضاً مُبْتَهِجِينَ
  .رِ لاَ يُرَى أَ�َّهُ لِلفَْرَحِ بَلْ لِلْحَزَنِوَلكِنَّ كلَُّ تأَدِْيبٍ فِي الْحَاضِ

  )١١:١٢عب( .وَأَمَّا أَخِيرًا فَيُعْطِي الَّذِينَ يَتدََرَّبُونَ بِهِ ثَمَرَ بِرّ لِلسَّلاَمِ
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  !!وليس تنس ... راآيت 
ى شاطئ       لعل معظمنا قد جرب يوماً أن يمسك مضرب الراآيت عل

رة   .... ه ويتناقل الكرة مع أخيه أو صديق ،البحر تقط الك ويأتي طفل يل

  من الفائز منكما؟؟.. ما هي النتيجة؟ ... ويسأل اللاعبين 

  !!لا يوجد فائز في هذه اللعبة: فيجيبه الكبار

  !!فيتعجب الطفل من هذه اللعبة التي لا تهدف إلى الفوز

دة      ة الوحي والحقيقة أن لعبة الراآيت تكاد تكون هي الرياضة أو اللعب

  .فيها فائز ومهزوم ي لا يوجدالت

ان  نجح اللاعب ا أن ي تمتاعهما   ،فإم زداد اس ويلا وي رة ط اقلا الك   .فيتن

ا  .... وإما أن يتعثرا، فتسقط الكرة آل بضع ثوان فينتابهما الملل وربم

  .يتشاجران ويتهم آل منهما زميله أنه سبب الفشل

ين   (وأقول لكل زوجين  ل   ) وصديقين وأخوين وزميل ا مث أن علاقتكم

  ! أو أي لعبة أخرى يت وليست مثل التنسالراآ

  . فلا يوجد غالب ومغلوب

ة أو      د الكرات العالي ه لا يجي فلاعب الراآيت الجيد إذا لاحظ أن زميل

ه يبحث     ... زميله ضعفط االقوية فإنه يتفادى نق نس فإن أما لاعب الت

  . خصمه هزمط الضعف لكي يرآز عليها وياعن نق

  فابذل آل أو أخيك أو صديقك، فإذا عرفت نقط ضعف شريك حياتك



 ١٧

ي وسعك أن تتفاد  ا ف ام اً . اه اط ضعفأعالم ك نق ك أنت أيضا ل  . ن

ا إذا نجحتم اح  ،ف احسَيُفالنج لتما .ب لكم وب  ،إن فش ل محس فالفش

د اللعب    و ،وإن شعرت أنك أفضل من رفيقك     .....  .عليكما أنك تجي

ي       ه ف ول من ذت فرصة أط ك أخ دث لأن ذا ح ذآر أن ه ه فت ر من أآث

تقن    في طفولتك   التدريب وأنه آان هناك من يطيل أناته عليك ى ت حت

  دورك أن تطيل أناتك على الآخرين اللعبة والآن قد جاء

ا الأزواج  دقاء  .. أيه ا الأص وة  .. أيه ا الأخ زملاء  ... أيه ا ال .... أيه

ة     اتكم الاجتماعي تعلموا الحكمة من لعبة الراآيت، فهي أفيد آثيراً لحي

  .نتعلمها من لعب التنس من تلك التي

ــيَ   . ــعَفَاءِ، وَلاَ �ُرْضِ ــعَافَ الضُّ ــلَ أَضْ ــاءَ أَنْ �َحْتَمِ ــنُ الأَقْوِيَ ــا �َحْ ــبُ عَلَيْنَ فَيَجِ
  )٢-١: ١٥رو( .فَلْيُرْضِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا قَرِيبَهُ لِلْخَيْرِ، لأَجْلِ الْبُنْيَانِ. أَ�ْفُسَنَا

  

      



 ١٨

  التمساح والثور
ذي يصور          وني ال امج التليفزي ك البرن دا في ذل را ج آانت المشهد مثي

ة     ي الغاب اة ف اح      .... الحي هد والتمس ف المش ق يص ل المعل واسترس

روي   عضي اول أن ي ان يح ذي آ ور ال اق الث ى س ادة عل نانه الح بأس

دما    ل     أعطشه عن ه الفك القات ق علي ق يشرح آيف   وأخذ  ... طب المعل

ى اليابسة     إن نجح   .يحاول الثور أن يجر التمساح إل ه سيسحق    ،ف فإن

ده آي      ... التمساح العنيد تحت حوافره  ذل آل جه و يب أما التمساح فه

  .فإنه سيلتهم الثور التهاما ،فإن نجح.. يجر الثور القوي إلى الماء 

  
ه      ى أرض ر عل ا سينتص ل منهم ذب الآخ   .. آ اول أن يج ذا يح ر ول

  !!لتكون المعرآة في ملعبه

  .ونحن أيضا آثيرا ما نتعرض لنفس الموقف



 ١٩

إن تورطت     اظ، ف ذع الألف تفزك بأق بك ويس تمك ويس ان يش ذا إنس فه

  لـثـيرك مـمص  ونـيكـه فسـلاحـفس سـاربه بنـعبه لتحـونزلت إلى مل

  !!التمساح هيسحقفمصير الثور الذي ينزل إلى الماء  

إلى الأرض الصلبة  ... لاعنيك إلى ملعبك أما إذا نجحت أن تستدرج 

ا   ف عليه ي تق ران  .. الت امح والغف ود والتس ة وال .... أرض المحب

أو ... سواء بسحق التمساح تحت أقدامك .. فالانتصار سيكون حليفك 

وع      ع يبحث عن ينب بانتصار أعظم يتحول فيه التمساح إلى حمل ودي

دو    فأعظم انتصار ليس هو سحق الأعد. الماء الحي ل الع ل بتحوي اء ب

          :يعلمنا الكتاب المقدس قائلا....  .إلى صديق

  غَيْرَ مُجَازِينَ عَنْ شَرّ بِشَرّ أوَْ عَنْ شَتِيمَةٍ بشَِتِيمَةٍ،
  بَلْ بِالْعَكْسِ مُبَارِكِينَ، عَالِمِينَ أَ�َّكمُْ لِهذَا دُعِيتُمْ

  )٩:٣بط١( .لِكيَْ ترَثِوُا بَرَكةًَ
  الرَّبَّ طرُُقُ إِ�سَْانٍ، إِذَا أَرْضتَِ

  جَعَلَ أَعْدَاءَهُ أَيْضًا يُسَالِمُو�هَُ
  )٧:١٦ أم(

       



 ٢٠

  مراحم االله
اد    مل الاتح رين ليش رن العش ل الق ي أوائ يوعي ف د الش ر الم انتش

اد    وصاحَ ... وشرق أوروبا ) سابقاً(السوفيتي  الطبع انتشار الإلح به ب

ة ا     اً من المقول ارآس أحد     وإنكار وجود االله، انطلاق ارل م لشهيرة لك

  " الدين أفيون الشعوب:  "أقطاب الشيوعيةأشهر 

ة ت      )م١٨٨٣: م ١٨١٨(فقد آان مارآس  ان بصفة عام رى أن الأدي د عَِـي

ا يجعل الشعوب          د الموت، مم ة بع ات وهمي آت أو عقوب الناس بمكاف

ر     .تصبر على ما تلاقيه من ظلم ور ولا تبحث عن التغيي ذي   فلا تث ال

  .  ى حياة أفضليقودهم إل

جع  و ي تش ا لك لطاتها وإعلامه ل س يوعية آ دول الش تخدمت ال اس

غار          ن الص ر م ع الكثي ت م ل نجح ان، وبالفع زع الإيم اد وتن الإلح

ه فظل          .. والشباب  ذ طفولت ان من ذي رضع الإيم ر ال ل الأآب ا الجي أم

  .متمسكاً بإيمانه ساعياً أن يورثه لأبنائه وأحفاده مهما آانت العقبات

ر ت وآثي ا آان ات اً م ين المناقش دم ب دين وتحت ي الملح ؤمنين ف الم

  .المجالس العائلية والاجتماعات العامة

خم   رح ض ي مس ات، وف ك الاجتماع د تل ي أح ن  وف يلاً م م قل ض

راً  من المتشككين و   بعضاً المؤمنين و يم وقف   من الملحدين،  آثي  زع



 ٢١

ا ملحد على المنصة يثبت للحاضرين أن وجود إله قوي في السماء م  

  :فقال للحاضرين     !!هو إلا أآذوبة آبرى

  ... لو آان موجوداً .. أنا أتحدى االله  -

إن الاعتقاد بوجود إله غير مرئي ما هو إلا أآذوبة لا تنطلي إلا على 

   .السذج والجهلاء

ام .. ولكن آن الأوان أن نخلص بلادنا   .بل والعالم آله من تلك الأوه

ت والجه  وفر الوق ه  آن الأوان أن ن ك الإل ى ذل ال الضائع عل د والم

  .المزعوم الذي لا وجود له إلا في العقول المريضة

ده          ده الصحة والمرض وبي لاً بي لو آان هناك إله قوي في السماء فع

  ... الحياة والموت فأنا أتحداه 

  ..  رخيصة ساذجة أآذوبةمجرد أنت  ..… أيها الإله ساآن السماء

  .. ك لعنفأنا أشتمك وأ إن آنت موجوداً

   .إن آنت موجوداً فلتنزل ناراً من عندك لتحرقني

  !! أمام الحاضرين ليعلموا أنك موجودالآن  قع ميتاًأو لتجعلني أ

د للحاضرين          ذا يؤآ ائق دون أن يمسني سوء فه فإن مرت خمس دق

  . ... أنك مجرد أآذوبة آبيرة 
                                                            

 ِهٌ  «: قَالَ الْجَاهِلُ فِي قَلْبِه يْسَ إِل ةً   . »لَ وا رَجَاسَ دُوا وَرَجِسُ لُ    . فَسَ نْ يَعْمَ يْسَ مَ لَ
  )١:٥٣مز(  .صَلاَحًا



 ٢٢

  ..واستحسن الحاضرون الفكرة 

رو اع نظ د لس ذ  ته،الملح وأخ

دف  لا يج ى االله بك ين عل .. م مه

د مضت    :  وآل دقيقة يقول الله ق

رى   ة أخ رع  .. دقيق ا أس هي

  .فالمهلة الباقية أمامك تتناقص

ومع حلول الدقيقة الخامسة توقع 

  هاية ــبعض المؤمنين أن تكون ن
   )٣٢:١٦عد(فتنشق الأرض وتبلعه  ،هذا المجدف مثل نهاية قورح

ا  أو مثل الجنود الذين ذهبوا للقبض ار من السماء      ،على إيلي فنزلت ن

رقتهم ل٢(  .وح اً   ..... )١٠:١م رعاً خوف ة مس ادر القاع ل إن بعضهم غ ب

    .من غضب االله المزمع أن يجتاح القاعة ومن فيها

  .ولكن شيئاً ما لم يحدث... حبس الجميع أنفاسهم مع نهاية المهلة و

ذي يعجز ع وي ال ه الق ذا الإل تهزاء به ات الاس ات وانطلقت نك ن إثب

  :ومضى المجدف يقول. ... ذاته والدفاع عن نفسه وعقاب من يهينه

رى   - ة أخ ه دقيق ائع .. لنعط ت الض ة الوق ه مهل ت !! لنعط ا آان ربم

   !!! ساعته غير مضبوطة 



 ٢٣

ة         ي القاع رين ف م الحاض ه معظ احكاً وتبع د ض ه الملح م قهق ..... ث

د في  وصع . ووسط ضحكات الاستهزاء تقدم شيخ مسن يطلب الكلمة

د أن         ذا الشيخ لا ب ن الحاضرون أن ه وقار إلى خشبة المسرح، وأيق

ا          راض يوم ؤمنين الآخذين في الانق ة المسيحيين الم ى طائف ينتمي إل

ا، و     .. بعد يوم  ه بصورة م دافع عن إيمان رح وأنه لا بد أن ي  الملحد  ف

  :حديثه إلى الشيخ الوقوربوجود منافس حتى يفحمه، فوجه 

في هذا الإله المزعوم الذي يخسر فرصة أن يثبت ما رأيك يا جدي  -

  ذاته ويعيد آل الحاضرين إلى الإيمان به؟ 

 أمام الشيخ الوقوروقف و

فع يديه على ور جمهورال

مثال الصليب حتى يتذآر 

الي  ثمن الغ امعون ال الس

  :لاوقالمدفوع فيهم 

ادة   +  ا س ون ي ل تظن وه

 أن خمس دقائق أو أعوام 

   رونــــة قــأو حتى خمس
ل         آافية  ة الجزي ر الرحم روح الكثي ل ال ا الطوي راحم إلهن تنفذ م أن تس

  التحنن؟؟ 



 ٢٤

زل عن           ا وين ذ عشرين قرن ل التحدي من ه أن يقب آان من السهل علي

ه   الوا ل دما ق ليب عن ليب  " :الص ن الص انزل ع ن االله ف ت اب  "إن آن

  .ولكنه قبل الآلام بإرادته ليخلصنا )٤٠:٢٧مت(

ه أن  اً، ويخسر       وآان من السهل علي ل التحدي الآن ويكسب موقف يقب

اة     يهم حي ي يعط ه آ فك دم م وس ن أجله ات م ذين م ه ال ن أبنائ ا م ابن

ع   حياة ابنه  أن يخسر موقفاً ويكسب فاختار. أبدية د أن الجمي لأنه يري

ون ة الحق يقبل ى معرف ي١( يخلصون وإل وت  )٤:٢ت اء م و لا يش وه

  . الخاطئ مثلما يرجع ويحيا

م    ي         أصلي من أجلك ذي يتهمن دي ال ا أصلي من أجل حفي اً، آم جميع

ولكني يستحيل أن أطلب أو أوافق أن  ... أنني أتبع خرافات عجائزية 

ه ى تجديف ا عل دي عقاب ك حفي ق أن االله سيستجيب لصلاتي ... يهل وأث

وى     -إن عاجلاً أو آجلاً-وستعود بلادنا  ذي ارت ان ال إلى حظيرة الإيم

  . قرون طويلةبدماء الشهداء والمعترفين عبر 

وع   ارك الجم و يب ال الصليب وه ى مث ه عل ور يدي يخ الوق ع الش ورف

ط           رح وس بة المس ى خش ن عل زل م ل أن ين م قب ن أجله لي م ويص

تصفيق وهتاف قلائل المؤمنين الحاضرين الذين لم يخشوا المجاهرة  

  .بإيمانهم

وقبل أن يلفظ القرن العشرين أنفاسه آان ..  اتوسنو اتومضت سنو

ور  الرب الق ره ممن    دير قد استجاب لصلوات الشيخ الوق ين غي وملاي



 ٢٥

اع   لا انقط ى الصلاة ب وا عل ل داوم دة ب انهم للحظة واح ز إيم م يهت ل

ه      ل   واثقين أن الرب لا بد أن يتدخل في الوقت المناسب وأن يصنع آ

  .)١١:٣جا(شيء حسنا في وقته 

ى  آما ينهار البيت المبني عشرق أوربا  دول فيانهارت الشيوعية و ل

   .  وعاد الرجل المجدف إلى حضن السيد المسيح الرمال،

ذآر آيف جرؤ           ة ويت ة حقيقي دم توب راً وهو يق اءً م اً  وبكى بك أن يوم

راً      ... يتحدى االله  وى آثي انوا أق ه آ ه ونعمت ولكن صبر االله وطول أنات

اد المارآسي   اد      ... . من سذاجة الإلح رة للإلح ومن صور أخرى آثي

ا زا   ي م ر الت وت     المعاص اء م ه لا يش ا لأن ه تجاهه ل أنات ل االله يطي

             . الخاطئ مثلما يرجع ويحيا

!!الملحدون يشبهون أسماآاً تنكر وجود الماء

  
  

  !!الملحدون يشبهون أسماآاً تنكر وجود الماء
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  التقدم الطبي
  !!صحيحة) نصف(معلومة ..... الطب تقدم آثيراً  

ر في مجال التشخيص          رن الأخي را بالفعل خلال الق دم آثي  فالطب تق

  .ائلة في أنواع الأشعات والتحاليلنتيجة الطفرة اله

وات      وى خط دم س م يتق ي فالطب ل ب العلاج ي الجان ا ف دودة أم  مح

  !مقارنة بالطب التشخيصي

دء العلاج          ى ب وأحيانا ما يكون التشخيص المبكر عاملا مساعدا عل

  .في مرحلة مناسبة والحصول على نتيجة علاجية أفضل
  

     
  

خيص ي      إن التش رى ف ان أخ ي أحي ن ف ق    ولك ى وصف دقي ي إل نته

  .لمرض لا يعرف الطب له علاجاً



 ٢٧

  .ويُسقَـط في يد المريض والطبيب معاً

  .سبل العلاج قليلاً منسبل التشخيص و آثيراً من فالعلم قدم

ة    اً ليصل في النهاي الاً ووقت داً وم ذل جه د ب ه ق دم المريض أن د ين وق

  . إلى طريق مسدود

خيص المرض   ابه تش ى يش اموس موس و يصف المرض  ف.... ون ه

ة  ل دق اعفاته  ... بك ه ومض ه ومراحل ي  .... أعراض ه لا يعط ولكن

  .للخاطئ لمسة الشفاء التي يبحث عنها

ا      ةٌ؟ حَاشَ امُوسُ خَطِيَّ لِ النَّ ولُ؟ هَ ةَ إِلاَّ     ! فَمَاذَا نَقُ رِفِ الْخَطِيَّ مْ أَعْ لْ لَ بَ

امُوسِ مْ  . بِالنَّ وْ لَ هْوَةَ لَ رِفِ الشَّ مْ أَعْ إِنَّنِي لَ امُوسُ فَ لِ النَّ لاَ «:يَقُ

  )٧:٧رو(.»تَشْتَهِ

د        د للمقع د الي ل تم أما نعمة العهد الجديد فهي لا تكتفي بالتشخيص، ب

د    ... فتقيمه وللأعمى فتعيده بصيراً  ا من جدي وم ويحي . بل وللميت فيق

   .والأهم من آل هذا أنها تمد اليد للخاطئ لكي ينال الغفران والشفاء

      )١١:١٨مت(." سَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَلأَنَّ ابْنَ الإِنْ" 

ا شافي أمراض  ا الطبيب الأعظم ي ك أيه بيح ل المجد والشكر والتس

  .أجسادنا ونفوسنا وأرواحنا
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  أبطال الشطرنج
  .أو هكذا آان يعتبر نفسه... آان الفتى ذآيا متفوقا 

ا يستطيع  أن   وشعر .. واستهوته لعبة الشطرنج فأتقنها  أنه من خلاله

   .يعلن تفوقه على أقرانه وأقاربه وأصدقائه بطريقة ترضي غروره

  .وذات صيف تعرض الفتى لمرض طويل ألزمه الفراش

  . ولم يجد تسلية سوى آتاب عن الشطرنج يقتل به الساعات الطويلة

  . وآان الكتاب عبارة عن نقل آامل للبطولات العالمية للعبة

  .رص القطع، آأن الدور سيبدأ الآنفكان الفتى ي

ذه    رك ه د ح يض ق رأ أن الأب فيق

القطعة فيحرآها حسب الوصف،  

ك   ك تل ود بتحري م رد الأس ث

ة،   ى الرقع ا عل ة فيحرآه القطع

ه     دور آل ة ال وهكذا يستطيع متابع

اهدة   د مش ه يعي ه وآأن ى نهايت حت

اراة ريط مب ة ش ين  قديم ين بطل ب

  .عالميين

ارق الره   ى الف ف الفت ب واآتش ي

  .بينه وبين أولئك الأبطال

  

  



 ٢٩

ة          ا خاطئ ة أنه دو لأول وهل اً تب نهم ألعاب رى م ان ي ا آ راً م ... فكثي

  :ويعلق مؤلف الكتاب قائلاً... وستؤدي إلى خسارة حتمية 

ة    "  ك النقل ة تل اً       .... يا لعبقري باً رائع ا مكس انظروا آيف سيحقق منه

  !!!"نقلة أخرى ١٧بعد 

  إن استطاع  فهو آان يعتبر نفسه بطلا فذاً. ..ويتعجب الفتى مما يرى 

    !! ضع خطة تمتد لأربع أو خمس نقلاتو

ه      ذي يمدح ل ال إذا بالبط آت ف ن مفاج ه م ا ب راً م دور منتظ ابع ال ويت

يتضح أنه قد ضحَّـى  بعد هذا ولكن ... خسر قطعة أو أآثر الكاتب قد 

د ضحى بحصان أو طا    وربما ي... ليكسب ما هو أآثر ا به ة  كون ق بي

وز     .. أو حتى الوزير  ه ليف افس ل ولكنه قد قضى على ملك البطل المن

   .بالدور وبالبطولة آلها

  .ثم شيخا وتدور الأيام، ويصبح الفتى شاباً ثم رجلا ثم آهلاً

ة         اءلون عن حكم اس يتس ا الن رى فيه ويمر بعشرات المواقف التي ي

ة   ويجهدون أنفسهم في محاو   ...االله في هذا الموقف أو ذاك  ة الإجاب ل

  "لماذا يحدث هذا؟": عن السؤال الأآثر شيوعاً

ذا الأمر أو ذاك      بل وقد يتطاول أحدهم في  ى سماحه به وم االله عل ... ل

  !ويتبرع آخر بطرح خطة أخرى آان من الأفضل للرب أن يتبعها

ين خطط     .. ويتذآر الرجل آتاب الشطرنج  ارق الرهيب ب ويتذآر الف

  :ال الرائعة، ويقول لنفسه وللآخرينالهواة الساذجة وخطط الأبط



 ٣٠

   !إذا آانت الفجوة بيننا نحن البشر شاسعة إلى ذلك الحد"

 "فلماذا تتوقعون أن تفهموا خطط االله العلي القدير السرمدي بسهولة

مَا أبَْعَدَ أَحْكاَمَهُ عَنِ الفَْحْصِ ! يَا لَعُمْقِ غِنَى اللهِ وَحِكْمَتِهِ وَعِلمِْهِ...
لأَنْ مَنْ عَرَفَ فِكْرَ الرَّبِّ؟ أوَْ مَنْ صَارَ لهَُ «! نِ الاسْتِقْصَاءِوَطُرُقَهُ عَ

. لأَنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلهَُ كلَُّ الأَشْيَاءِ.»مُشِيرًا؟ أَوْ مَنْ سَبَقَ فأََعْطاَهُ فَيُكاَفأَ؟َ
  )٣٦- ٣٣: ١١رو(. آمِينَ. لَهُ الْمَجْدُ إِلىَ الأبََدِ

سنة ذاق فها شعبه المر  ٤٠٠لت عبر آثيرون ظنوا أن خطط االله فش

  .ولكن االله آان يعد خطة طويلة المدى.. على أيدي فراعنة مصر 

والبحر أمامهم وجيش ثم ظن بنو إسرائيل أنهم هالكون لا محالة 

  .ولكنها آانت مرحلة في خطة االله للخلاص.. فرعون خلفهم 

ل أن ولا أظن أن هذا الكتاب ولا آل الأرض تسع الكتب التي تحاو

  .... تشرح مقاصد االله عبر التاريخ 

إن فهم بعض مقاصد االله قد يستغرق الحياة الأبدية في ملكوت 

فقط ضعوا آل ثقتكم فيه وألقوا آل اتكالكم عليه فهو ... السموات 

  .   يعرف جيدا آيف يتصرف بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب

  



 ٣١

  هل هو أبي؟
  خية والجيولوجيةاستهوته الكتب العلمية والتاري

ه سطحية    دأ  ... ثم انتقل للقراءة في مجالات متعددة ولم تكن قراءت وب

  .يتشكك في صحة ما تعلمه من الكتاب المقدس

  .وانبهر بنظرية دارون للنشوء والارتقاء

ى ودرس  ان عل أة الإنس ي نش ث ف ي تبح ات الت ن الحفري را ع آثي

  . الأرض ومتى وآيف بدأت البشرية رحلتها

  .يراً عن الديانات القديمة والديانات الشرقيةوقرأ آث

يح     يد المس ة وبالس ه بالكنيس رت علاقت ه   .... وفت ن لنفس راً أعل وأخي

  .ويفخر بإلحاده... وللآخرين أنه ملحد 

  .فإيمانهم ناتج عن قلة المعرفة! ... وبدأ يشفق على المؤمنين

  .وآثرت مناقشاته مع أقاربه وأصدقائه

تطيع ح ا يس ا م ان غالب ا وآ رة م م المناقشات لكث دهس من الحجج  عن

  .بينما من يناقشه لا يستطيع أن يباريه في المعلومات. والأسانيد

ارب     اد  و ،وذات يوم دارت المناقشة مع أحد الأق ادت تصل   آالمعت آ

  :به المؤمنيقر ألهلطريق مسدود قبل أن يس

  ما هو عكس آلمة الإيمان؟+ 

        إنه الشك؟ -



 ٣٢

  ؟هل تعرف معنى آخر+ 

  .يمكن أن نقول أيضاً إنه الإلحاد -

  هل تعرف معنى آخر؟+ 

  ي رأيك؟فما هو عكس الإيمان .. لا أعرف ... لقد حيرتني  -

َـان  +  و العَـي ان ه س الإيم ا  . عك راه بأعينن ا ن ك  .. أي م كلتك أن مش

ا تلمسه بحواسك ؤمن بم ع فت ان .تحاول أن تقتن ا الإيم يس  بينم و ل ه

اء   فالا...  أبداً الاقتناع وانين الفيزي قتناع قضية عقلية بحتة تصح في ق

اء ادلات الكيمي ا .... ومع وأم ان فه انُ   الإيم ى وَالإِيقَ ا يُرْجَ ةُ بِمَ الثِّقَ

  )١:١١عب(. بِأُمُورٍ لاَ تُرَى

وان         إن العقل هو   - زه عن الحي ا يمي ا في الإنسان، وهو م  .أسمى م

  .فأقتنع بهأعرفه عن طريق العقل سفإذا آان لي أن أعرف االله ف

ان     +   ان وإلا آ ي الإنس ا ف مى م و أس ل ه يس العق يدي، ل ا س لا ي آ

وان    ن الحي ى م ا أدن ريض عقلي ز    !! الم ي تمي ي الت روح ه ن ال ولك

اريخ         ر الت ر عب ل البش ت آ ي جعل ة الت ة الإلهي ك النفخ ان، تل الإنس

  . إنها الروح يا صديقي.... يبحثون عن الإله، ويعبدونه آما يتخيلونه

  .حيلة العاجز عندما يخسر المناقشة فيلجأ للغيبياتهذه هي  -

ادل   نحن نعيش معه ونعايشه... إن علاقتنا باالله ليست غيبيات +  ونتب

اَلَّذِي آَانَ مِنَ الْبَدْءِ، الَّذِي سَمِعْنَاهُ، الَّذِي رَأَيْنَاهُ بِعُيُونِنَا، الحوار معه 

  )١:١يو١( .الَّذِي شَاهَدْنَاهُ، وَلَمَسَتْهُ أَيْدِينَا



 ٣٣

وافقني   - ت ت ا أن ى  ... ه ي أرى االله أو حت تطعت أن تجعلن و اس فل

  .ولكن إلى ذلك الحين سأظل ملحداً.... أسمعه وألمسه فقد أؤمن به

ا تعجز  إن للإيمان عيونا ت +  ون الجسد   رى م ه   عي لا و...  عن رؤيت

  .تجعلنا نحتاج للإثبات العلمي والنظريات الجديدة 

ات     - دور في حلق ؤمن      .. مفرغة  سنظل ن ائق وأنت ت ا أؤمن بالحق أن

ات  روب   ... بالغيبي ك الح ل تل مح بك ا س اً لم ودا حق ان االله موج و آ ل

ويلات  ة... وال ات زلازل وأوبئ راآين  ومجاع ير وب .... وأعاص

  .لن نلتقي أبداًلا تضيع وقتك ف.. الله موجوداً ايستحيل أن يكون 

ة    . ةوانتهت المناقش. وشعر الرجل المؤمن بالإحباط ام طويل وظل لأي

  .يصلي للرب أن يهديه إلى سبيل يدخل به إلى قلب صديقه الملحد

وأخذ معه جريدة نشرت صفحات عن    وبعد أسابيع قابل صديقه ثانية

  DNA الحمض النوويالتحاليل الحديثة لإثبات النسب عن طريق 

 

: 

» إيه .إن.دي«إقبال غير معهود على اختبارات   
لكنها بدأت تنتشر في المجتمعات الأخرى..  الظاهرة تعتبر أمرا مألوفا في الغرب

العديد من المعامل لا العدد الحقيقي لاختبارات تحديد الأبوة آل شهر غير معروف، لأن 
 وفي ازدياد مستمر، لكن الأطباء يشيرون إلى أن الأرقام مرتفعةهتريد الإفصاح عن

البصمة الوراثية ومع تقدم العلوم الجينية أصبح بالإمكان التيقن من الأب عبر تحليل 
)  إن إيهدي( 
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  فقال المؤمن لصديقه الملحد

  .اليل التي تثبت النسبمن الرائع أن العلم توصل لهذه التح+ 

  بهذا الموضوع؟ تهتم هكذاولكن لماذا .. أمر رائع فعلاً  -

  .لأني أريد إجراء هذا التحليل لي ولأبي لأتأآد من أنه أبي فعلا+ 

   لا أدري هل تمزح أم أن الموضوع جاد؟ -

        . فمنذ طفولتي وأنا أشك في أبوته لي. الموضوع جاد جداً+ 

  اذا؟لم... يا للعجب  -

ولتي +  ي طف راراً ف د ضربني م رة آنت لق ياء آثي ن أش ي م وحرمن

   .فهم تصرفاتهأعجز عن ما  آثيراً ،حتى الآنو... أحتاج إليها 

ك   - د نجح بالفعل في     ... لقد آان يسعى لتأديبك وتهذيبك لمحبته ل وق

ذا     . جعلك من خيرة الذين عرفتهم بعض تصرفاته فه أما عدم فهمك ل

  .إن ما تقوله يحدث معي أيضاً... والخبرة بينكما يعود لفارق السن 

  .إذن فأنت أيضا يجب أن تجري نفس التحليل+ 

ا  - ي ت ... حاش ح  وجه ا فملام به بينن ق بالش إن  نط بهه ف م أش ، وإن ل

وم    ل ي ره آ ه وأختب ذي اختبرت ب ال يض الح ة ف ة الفائق ، والرعاي

  .يجعلني لا أشك في أبوته مطلقاًآل هذا .. والاهتمام بي 

  ألا تريد دليلاً ملموساً يحسم الشك؟+ 

  وهل من دلائل أآثر مما ذآرتها لك؟ -

  .أنت تتكلم عن الغيبيات أما أنا فأفضل الحقائق العلمية الملموسة+ 



 ٣٥

  

ه     ع في ذي وق ا في       ...وشعر الملحد بالفخ ال ذه الكلمات نطق هو به فه

د افتعل      و. اللقاء السابق  ؤمن ق ه ح  شعر أن صديقه الم تى  الحوار آل

  .يجعله يرى الحقيقة التي آان يتعامى عنها

  :فقال لصديقه

ود للمناقشة   ... أنت خبيث  - تجرني إلى الاعتراف بالغيبيات حتى تع

  .القديمة عن وجود االله

لاً   +  ي فع ت ذآ ه   ... وأن ح عن رادي دون أن أفص ت م ى . أدرآ عل

  .العموم يا صديقي فأنا لا اشك في أبي الأرضي ولا أبي السماوي

ما أنا فكلماتي التي قلتها الآن قد وضعتني أمام مرآة آنت أتحاشى   أ -

  .أعدك أن أراجع نفسي في ضوء حوار هذا اليوم. .. أن أقف أمامها

ي صديقه الملحد     وعاد الصديق وهو يصلي من أجل أن يفتح االله عين

  .ومعه آل الملحدين الذين يقعون في هذا الفخ الشيطاني
  

 .وَ الثِّقَةُ بمَِا يُرْجَى وَالإِيقاَنُ بأُِمُورٍ لاَ تُرَىوَأَمَّا الإيمَِانُ فَهُ
  )١: ١١عب(

  )٧: ٥كو٢( .لأَ�َّنَا باِلإيمَِانِ �َسْلكُُ لاَ باِلعِْيَانِ
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  قانون المرور
ة            ه خلف عجل ذي يجلس في وم ال ذلك الي ا ب م دائم ه يحل آان في طفولت

يارة بنفسه  ود الس ادة ليق غ السن ا... القي ل أن يبل د وقب ان ق ة آ لقانوني

ا   يارات وأنواعه ا الس ن ميكانيك ر ع رف الكثي ادة وع ن القي أتق

  .إلخ... وأسعارها 

ه  ه ومهارت نين ازدادت خبرت ع الس ع ... وم ه يقط اهى أن ان يتب فك

اك   ... .الطريق بين القاهرة والإسكندرية في ساعتين فقط   وينتظر هن

ا  اعتين مثلهم ى يصلس ي نفس ا  حت ه ف ام مع ذي ق ده ال ت وال .. لوق

   !!ولكنه فارق المهارة

ا   لم يكن يفسد عليه متعة القيادة سوى تلك القوانين التي لم يكن يجد له

ية  ام القياس د من الأرق ق المزي ه عن تحقي دفاً سوى تعطيل ولكن .. ه

ر    ا تيس رها آلم ن آس راء يمك ارات الحم ذي ... الإش رادار ال  وال

 ـريق جــتحايل عليه عن طيتربص به ي رادا ـ ـهاز آشـ زم  ف .رف ال يلت

يارته بمجرد          ران بس اود الطي م يع ة ث ة للحظات قليل بالسرعة القانوني

رادار  ة والجثث       .. .عبور مجال ال م يكن منظر السيارات المحطم ول

يارته   المتفحمة بسبب حوادث المرور يغير من سلوآه شيئاً، فمتانة س

زين أ    دال البن ى ب ه يضغط عل تر االله يجعلون ه وس ارة قيادت ر ومه آث

  .  فأآثر



 ٣٧

ولم يكن لديه .. وعقب تخرجه من الكلية هاجر مع أسرته إلى أمريكا 

ادة عقب أول امتحان     تحن   شك أنه سيستخرج رخصة قي ، ولكن المم

زم   ... المتعسف أعطى الرخصة لوالده وحرمه منها  ه لا يلت بادعاء أن

  !! بقوانين المرور

وانين العجي ذاآرواضطر صاحبنا أن ي ك الق درس تل ة وي ولأول .. ب

ا         ى الأسفلت له ك العلامات البيضاء المرسومة عل مرة يعرف أن تل

  !!قبل ذلك آان يعتقد أنها آثار طلاء لم يتم تنظيفه... مغزى ومعنى 

  .ودخل الامتحان ثانية بعد عدة أسابيع حُـرم فيها من هوايته المفضلة

ه ي        ف تحن أن اع المم ده في إقن ذل آل جه د أن ب  فظ حنجح هذه المرة بع

  .القانون جيداً ويحترمه تماماً

ياً   وبمجرد حصوله  ابقة متناس على رخصة القيادة عاد إلى هوايته الس

ابيع آانت الغرامات      ما تعلمه قبل أن ينجح في الاختبار،  وخلال أس

ه  رور   .. تلاحق رطي الم ه، وش وق ميزانيت ي تف دولارات الت ات ال مئ

ه  مَِّـلوهو لا يجرؤ أن يُ .يختبئ حيث لا يتوقع  برشوة    ح أو يصرح ل

  .لئلا يجد نفسه خلف القضبان -آما آان يفعل قبل الهجرة-

ك  و ن ذل ر م ن الأخط و لك اري ورفض   ره أمين الإجب ة الت ع تكلف ف

أمين أن تجدد للسائق المخالف، أو سحب الرخصة ستة         شرآات الت

اً    حبها نهائي هور أو س بلاد      .... ش ك ال ي تل ادة ف ن القي ان م والحرم

   . عامة في الأحياء السكنيةالمواصلات تندر القي حيث آابوس حقي



 ٣٨

  
  

   .وتحت ضغط هذا التهديد المخيف، عاد يقود سيارته بفكر جديد

ه أ  و قرر أن يحترم القانون بغض النظر عن وجود شرطي يتربص ب

  . رادار يقوم بتصويره

  .ن أنه لا توجد عين تراقبهَّـقرر أن يحترم القانون حتى إذا تيق

ات      ومضى ال د من المخالف ه المزي ام دون أن ينال ام آخر    ... ع ومر ع

ال   ه ق ى أن ره حت ة تفكي ي طريق ذي حدث ف ر ال و لا يصدق التغي وه

  :معه لأبيه في حوار

  !؟أتصدقني يا أبي إذا قلت لك أنني بدأت أحب قوانين المرور"

وانين بصفة           اه الق اً تج ر تمام د تغي ول أن فكري ق دما أق أتصدقني عن

  لقد تعلمت هنا أن القانون عادل ويطبق على الجميع بلا ........؟عامة



 ٣٩

  .الكبير قبل الصغيرعلى و.. استثناء  

  ... تعلمت أن القانون يحميني من نفسي ومن نزواتي

  ... القانون موضوع بحكمة بالغة حتى يحافظ على سلامتي وحياتي 

ار حتى وأنا أقود سيارتي تحت الأمط  ،القانون يجعلني أشعر بالأمان

  .الغزيرة وفي ظلام الليل الدامس

  .فعرفت أنه سور يحميني ،آنت أرى القانون سوراً يحد من حريتي

  .فإذا به درع يحفظني ،آنت أعتقد أن القانون سيف يهددني

ا         ه أسوار يجعلني أسير مطمئن وبري ل ى آ ... قد أيقنت أن السير عل

ا إذا غاب السور فس    .. السور  أسير قرب حتى إذا آنتُ وف أسير  أم

  .ببطء ورعب في منتصف الكوبري خشية السقوط

  ! بل لقد طبقت نفس المبادئ على حياتي الروحية فتقدمت آثيراً

انون روحي بشيء من التغص        زام بق ى الالت ب ُّـلقد أجبرت نفسي عل

ا         .... في أول الأمر  ى أنه ى وصايا االله عل م أعد أنظر إل ل ل وبعد قلي

ي  ن حريت د م د يح ر ،قي يف يت ددنيأو س ي ويه ل أصبحت  .بص ب ب

   .أطيل التأمل فيها فتنكشف لي الحكمة العظيمة الكامنة فيها

طاعة  فأجدها آلها موضوعة لمصلحتي وليس لاختبار قدرتي على ال

أصبحت أحب وصايا االله وأبحث آيف    ... العمياء آما آنت أظن قبلاً

  .أستمتع بالحياة في آنفها وليس التحايل عليها
  



 ٤٠

  : فيقول المعاني على لسان موسى في أواخر أيامه يلخص الرب هذه

إِنَّ هذِهِ الْوَصِيَّةَ الَّتِي أُوصِيكَ بِهَا الْيَوْمَ لَيْسَتْ عَسِرَةً عَليَْكَ وَلاَ بَعِيدَةً «
  :لَيْسَتْ هِيَ فِي السَّمَاءِ حَتَّى تقَُولَ  .مِنْكَ

  ا لَنَا وَيُسْمِعُنَا إِيَّاهَا لِنَعْمَلَ بِهَا؟مَنْ يَصْعَدُ لأَجْلِنَا إِلىَ السَّمَاءِ وَيَأْخُذُهَ
  :وَلاَ هِيَ فِي عَبْرِ الْبَحْرِ حَتَّى تقَُولَ

  لَنَا وَيُسْمِعُنَا إِيَّاهَا لِنَعْمَلَ بِهَا؟  مَنْ يَعْبُرُ لأَجْلِنَا الْبَحْرَ وَيَأْخُذهَُا
 .لْبِكَ لِتَعْمَلَ بِهَابَلِ الْكَلِمَةُ قَريِبَةٌ مِنْكَ جدِا، فِي فَمِكَ وَفِي قَ

  اُ�ْظُرْ قَدْ جَعَلْتُ الْيَوْمَ قدَُّامَكَ الْحَيَاةَ وَالْخَيْرَ وَالْمَوْتَ وَالشَّرَّ،«
بِمَا أَ�ِّي أَوْصَيْتُكَ الْيَوْمَ أَنْ تُحِبَّ الرَّبَّ إِلهَكَ وَتسَْلُكَ فِي طُرُقِهِ وَتَحْفَظَ 

  لِكَيْ تَحْيَا وَتَنْمُوَ، وَصَايَاهُ وَفَرَائِضَهُ وَأَحْكاَمَهُ
  .وَيُبَارِكَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ فِي الأرَْضِ الَّتِي أَ�ْتَ دَاخِلٌ إِلَيْهَا لِكيَْ تَمْتَلِكَهَا

  فإَِنِ ا�ْصَرَفَ قَلبُْكَ وَلَمْ تسَْمَعْ، بَلْ غَوَيْتَ وَسَجَدْتَ لآلِهَةٍ أخُْرَى وَعَبَدْتَهَا،
  .مَ أَ�َّكُمْ لاَ مَحَالَةَ تَهْلِكُونَأُ�ْبِئُكُمُ الْيَوْ فَإِ�ِّي



 ٤١

  .لاَ تُطِيلُ الأَيَّامَ عَلَى الأَرْضِ الَّتِي أَ�ْتَ عَابِرٌ الأرُْدُنَّ لِكيَْ تدَْخُلَهَا وَتَمْتلَِكَهَا
  .أُشْهدُِ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ

  .رَكَةَ وَاللَّعْنَةَالْبَ. قدَْ جَعَلْتُ قدَُّامَكَ الْحَيَاةَ وَالمَْوْتَ
  فاَخْتَرِ الْحَيَاةَ لِكيَْ تَحْيَا أَ�ْتَ وَ�سَْلُكَ،

  إذِْ تُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ وَتسَْمَعُ لِصَوْتِهِ وَتَلتَْصِقُ بِهِ،
لأَ�َّهُ هُوَ حَيَاتُكَ وَالَّذِي يُطِيلُ أَيَّامَكَ لِكيَْ تسَْكُنَ عَلىَ الأرَْضِ الَّتِي حَلفََ 

  )٢٠ -١١: ٣٠تث(لآبَائِكَ إبِْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ إِيَّاهَا الرَّبُّ
  

  



 ٤٢

  .نحب المريض ونكره المرض
ى   تلا  ةالحنون  مآان الأ ال أو حب      اه تبنابخل عل د أو م بوقت أو جه

  .بغير حساب اغدقه عليهتجارف 

ى فراشه   اأخذه ت افإنه ت،أما إن مرض  اعت حرارته  إذا ارتفو..  ا،إل

اً   بالدواء حيناً اداويهت اردة حين  يشعر وه  ت توآان ...  وبالكمادات الب

 اعطيه تالمرض و اأخذ منهتآأنما  اإلى صدره ةالمحموم اهتـضم ابنت

  !امن صحته

ة فتجد        ولكن  ام قليل ذا التصرف آانت تظهر خلال أي  انفسه  توابع ه

  !!ااش بجوارهلازم الفرتف. ةالمحبوب اهتالعدوى من ابن توقد التقط

  

  



 ٤٣

ف، تعلم    رار الموق ي تجاهل    اه تبنلا اأن محبته  الأم تومع تك لا تعن

رة  دوى فك ريض ولكنه  ت يفه.. الع ب الم رض  ت اح ره الم ... ك

على الشفاء  اهتبناساعد تفحتى .. .والاثنان لا يتعارضان بل يتكاملان

   .ةسليم انفسه يكون هتلا بد أن 

ى   ة عل ع الخطيئ ل م ذلك نتعام ن آ روح، فنحب   ونح ا مرض لل أنه

ى     ه إل الخاطئ ولكن نبغض الخطيئة، وآما يحتاج المريض من والدي

ل       ى بك ب أن يحظ اطئ يج ذا الخ ام، هك ة والاهتم ن الرعاي د م مزي

  . وحنانرعاية 

أنه من  وآثيرا ما يتعجب البعض من وصية محبة الأعداء ويعتقدون 

   .تنفيذهاالمستحيل 

ر في   ذه الوصية هو  يذ ه أن السبيل إلى تنفهي  والحقيقة دو  التفكي  الع

ل   ه آ ذي نعطي ريض ال ك الم ه ذل ى أن اطئ عل ب والخ ةح  رعاي

ا لمرضه    ، واهتمام ين آراهيتن  .دون أن نخلط بين محبتنا لشخصه وب

دوى دوى ...وحرصنا ألا تصيبنا الع ت الع ع المحظور وانتقل و وق  فل

ا   فنكو .وإساءة بإساءة ،نبادل عدونا آراهية بكراهيةإننا سف د وقعن ن ق

     . في الفخ الشيطاني

  

  

  



 ٤٤

  برد غير البرد
  :بصديقه المهاجر في آندا فقال له اتصل الصديق المقيم في مصر

  .إن الجو هنا يزداد برودة هذا الشتاء  ؟ آيف حال الجو عندآم+ 

درجات   ١٠إلى   ٢٠ضت درجة الحرارة هذا الأسبوع من فقد انخف 

  .مما يجعلنا نكاد نتجمد. مئوية

ذا      .... أما نحن ففي منتهى السعادة      - د ارتفعت درجة الحرارة ه فق

  .الأسبوع من عشرين إلى عشرة درجات تحت الصفر

  أن تكون الحرارة عشرة تحت الصفر؟؟.. وهل هذا يسعدآم؟ + 

  تحرك من المنزل للسيارة دون خطر التجمد ؟؟؟ن حتىبالطبع  -

رة تحت الصفر إلا   ة عش درك قيم لا ي

  !!ين تحت الصفرمن جرب ثلاث

ى أن   ... معك حق +  لكني ما زلت أتمن

   .نعود إلى دفء العشرين مئوية

وأنا أيضا أتمنى أن نصل إلى الصفر   -

  .قريباً

دفء والحرارة     +  جميعنا يبحث عن ال

ام..  ن الأرق ر ع ض النظ ل .. .بغ آ

   !!حسب موقفه



 ٤٥

  صفر غير الصفر
ن تش       اني م ة يع ته الابتدائي ي مدرس ذ ف ان التلمي ك  آ ف تل دد وتعس

ة      ي غاي ة ف ارات إملائي ذ اختب ي للتلامي ي تصر أن تعط ة الت المعلم

  .وبالتالي تتكاثر الأصفار في آراريس التلاميذ.... الصعوبة 

  .وتنظر الأم إلى آراسة ابنها فتنتهره على الصفر المهين

ه محاولاً          ى آتاب ذاآرة فينكب عل ا في الم دا ملحوظ ويبذل التلميذ جه

  .ذلك الصفر المخزيأن يتخلص من 

ن و اليلك بوع الت ي الأس لا  ف

ر، ف  ر الأم ى  يتغي ره عل تنته

  . نفس الصفر

ال   ف الح ي -ولا يختل ف

في الأسبوع الثالث     -نظرها

و    ..  ا ه ا زال آم فر م فالص

دة    وة واح رك خط م يتح ول

ا    الأم نهالتللأمام ف ى ابنه عل

  .باللوم والتقريع

 أما الطفل الصغير فقد أمسك 
 

  



 ٤٦

  :قائلاً يدافع عن نفسه أمام أمهبكراسته 

ة      بوع الأول نتيج ي الأس فراً ف ذت ص د أخ ا؟ لق ا مام رين ي  ٢٠ألا ت

ى    ... غلطة  رة    ١٥وفي الأسبوع الثاني نقصت الأخطاء إل ذه الم وه

  .إنني أتقدم سريعا يا  ماما... أخطاء فقط  ١٠

ذرت       وة واعت دها فاحتضنته بق ى ولي وأدرآت الأم آم آانت قاسية عل

ه و راً .... شجعته ل ان تشجيعها مثم م آ ى .. وآ د تحول الصفر إل فق

  .درجة النجاح ثم إلى درجة التفوق في الأسبوع التالي

وسِ  غَارَ النُّفُ جِّعُوا صِ عَفَاءَ. شَ نِدُوا الضُّ عِ . أَسْ ى الْجَمِي أَنَّوْا عَلَ  .تَ

  )١٤:٥تس١(

داً يجمعه       اً واح اك خط د أن هن رتين أج تين الأخي بة للقص ا وبالنس م

  " الاتجاه وليس الكمية"ألخصه في جملة قصيرة وهي 

ى اتجاه  ر إل ى أن االله ينظ ا بمعن ديتنا وجهادن ا وج ي ا ن ي  ف لوك ف لس

  .إليها ناقبل أن ينظر إلى المرحلة التي وصل ،طريق التوبة

أفضل من    -وإن ظلت تحت الصفر    –فالحرارة التي ترتفع في آندا 

  . وق الصفروإن آانت ف –تلك التي تنخفض في مصر 

جدير   -وإن ظلت درجته صفراً   -والتلميذ الذي تقل غلطاته تدريجياً 

دريجياً   .بكل تشجيع .. .عكس تلميذ آخر متفوق ولكن مستواه ينحدر ت

ك           د أن لا تعتق فر ف ت الص ت تح ا زل ك م عر أن ي تش ت مثل إن آن ف

    ةروحيلالمهم أن تنمو تدريجيا في حياتك ا... مرفوض من االله 



 ٤٧

  !!للعيون...  نقطرة اللب
اهرة ومصايف  ين الق ه ب د عاش حيات ان الطبيب حديث التخرج ق آ

  .مصر الراقية وبعض الزيارات لأوروبا وأمريكا

وحتى في خدمته بالكنيسة لم يخرج آثيراً خارج حدود الحي الراقي     

  .الذي يعيش فيه

وآان يتأفف في عمله الحكومي من   ... وعمل في مجال طب العيون 

ك الأمه دوى أولئ ة للأمراض والع اءهن فريس رآن أبن واتي يت ات الل

  .بل وداخلها والذباب الذي يرعى حول عيون الأطفال

  الأطفـال ومن خلال عمله فهم أن الأمهات في الأرياف يغسلن عيون

اعة   اء الرض اللبن أثن ب

  .!! الطبيعية

أفف وشعر    واندهش الطبيب وت

ذين    ك ال اه أولئ ار تج بالاحتق

ط ن أبس لون ع د  يتكاس قواع

هلون   لاج ويستس ة والع النظاف

   !!العلاج بلبن الأم

ة ومضت سنوات   وذهب   طويل

  قريةعلاجية لالطبيب في قافلة 



 ٤٨

  

ى أن ت     .في أعماق الصعيد ا معن رة م اك أدرك لأول م داً  وهن ذل جه  ب

ان    . ة لتدافع عن نفسك من هجوم الحشرات     طاقفوق ال و آ ى ل وتتمن

د ساعة واحدة    ... لناموس لديك عشر أيادي حتى تهش الذباب وا وبع

ة    ن حماي ازل ع مك تتن ك    جس ك وعيني ة وجه ا بحماي ط  مكتفي  !!فق

ذي     ى المجتمع ال وعرف أن الخطأ لا يقع على هؤلاء البسطاء بل عل

  .لم يوفر لهم سبل الحياة الآدمية الكريمة

اه        دون مصدر للمي اة ب ى الحي ا معن لأول مرة أدرك الطبيب المرفه م

أقرب مصدر لل...  ة  ف ي أطراف القري اك ف ة هن به النظيف اه ش .... مي

  .ملوثةطلمبة مياه عتيقة تتحايل عليها طويلاً حتى تجود ببضع نقاط 

لن     واتي يغس ات الل ى الأمه در عل ان يتن ف آ ب آي ذآر الطبي ا ت وهن

ذا        اء الرضاعة، وشعر بالإعجاب الشديد له عيون الأطفال باللبن أثن

ا     فاللبن دافئ ومعق  .. الحل العبقري  ام مضادة للبكتيري ه أجس ... م وب

المنزل     د ب ف المتواج د النظي ائل الوحي و الس اً  ... وه ذ عيون د أنق وق

  .آثيرة من هجوم الجراثيم عليها

ع   ايش م اجي فيتع ه الع ن برج زل م م الطبيب آيف ين د تعل ا بع وفيم

ة  ه المادي ب لظروف العلاج المناس حه ب ريض وينص روف الم ظ

وافر بالسوق     والاجتماعية قبل أن يفكر ف   ى علاج مت . ي أفضل وأغل

  !!حتى وإن آان العلاج هو لبن الأم... 



 ٤٩

  التبني
التبني  تحدث في الحقيقة مرارقصة  ال    . اً أينما يُسمَح ب ارت خي د أث وق

ن         أليف القصص ع ي ت اروا ف اً فتب رقاً وغرب اء ش ن الأدب ر م الكثي

زمن  ُـالزوجين اللذين ح ان  .رما  من الإنجاب لفترة من ال طفلا   فيتبني

  .ويكبر بينهما متمتعاً بكل حقوق ودلال الابن الطبيعي ،ويفرحان به

ة        ون الفرح اً، وتك ان ابن ا االله، فينجب نعم عليهم نوات ي دة س د ع وبع

اً  .... العارمة  ز في آل موقف       .. ويكبر الطفلان مع دأ التميي ولكن يب

  .بين الابن الحقيقي بالجسد والابن الذي تبنياه

ل الح   ا تكتم ى م ن       وحت ن الاب ف م ل المؤل د يجع ة، فق ة الدرامي بك

ا         التبني شخصاً مطيع ن ب تهزئاً ومن الاب الحقيقي شخصا عاصيا مس

  .ثم تمضي أحداث القصة حسب خيال المؤلف.... رزيناً تقياً 

رح      ة تش ا أنصت لعظ ة وأن ذه المفارق ل وه ذا التأم يًّ ه ح عل د أل وق

ا للآب السماوي     التبني وهي تشبه البن   (الفارق بين بنوتن وة  ) وة ب وبن

  )  وهي تشبه البنوة الحقيقية بالجسد(السيد المسيح الابن الوحيد للآب 

ن التقي       يس هو الاب التبني ل والغريب حقاً في هذه المفارقة أن الابن ب

ده          –آما في القصص    ذي يتحدى وال اق الشرير ال ن الع ل هو الاب ب

و .... ويطمع في مرآزه وسلطانه  ى النقيض    أما الابن الحقيقي فه عل

  .موت الصليب... متواضع حتى المنتهى مطيع حتى الموت .... 



 ٥٠

ع الآب       دما يوض أتي عن رية ي ة البش ي قص م ف راع الأعظ والص

ه   ....السماوي أمام اختيارين أحلاهما مر رك آدم وبني م  (فإما أن يت وه

التبني اؤه ب دما  ) أبن هم عن اروه لأنفس ذي اخت تعس ال ى مصيرهم ال إل

  .بعصيان االله وتحديه بالأآل من الشجرة المحرمةاختاروا الموت 

رب يسوع المسيح         د وهو ال ه الوحي دم ابن ة  (وإما أن يق ه بالطبيع ) ابن

  .ليكون فداءَ عن آدم وبنيه ويدفع ثمن خطاياهم

إن          ا، ف اء في تأليفه ارى الأدب وعلى العكس من آل القصص التي تب

داءَ    ه ف دم ابن ر ويق ل الأخي ماوي ينتصر للح رية   الآب الس ن البش ع

واب    ا أب ويحمل عقاب خطايانا فيموت عنا ويقوم ويقيمنا معه ليفتح لن

 فهل رأيتم حباً أعظم من هذا .الفردوس ويؤهلنا لشرآة الحياة الأبدية

  ؟دوس من أجل الخطاةب القَـصليو ؟أن يموت البار من أجل الأثمة

  



 ٥١

  صاعقة الناموس
ذا المصباح ا   اً  آان الضوء الأزرق المنبعث من ه داً  لعجيب  مغري  ج

ك الحشرات الصغيرة ل تل ي لك ر  الت ة تطي ه هائم ات  يف حول حرآ

د وقفت الحشرة العجوز       .عشوائية  ومدارات غير منتظمة ومن بعي

ك الجمل والنصائح         ا الصغيرات بتل تراقب الموقف وتحذر زميلاته

  .طالما قالتها مرارا وتكرارا حتى ملت الصغيرات سماعها يالت

ا للجدال   يوهى تلك الت ،اهنفانبرت إحد   .اشتهرت بقوة حجتها وحبه

راً ت آثي ا وآان ا  تنتصر ف م عر أنه ات يتش ك المناقش ن   ،تل وأن م

   .قبلها  وهكذا تشعر بنشوة الفوز  يجادلها يستسلم ويمل

ة         ائح  الممل يل النص ف س ررت أن توق د ق ت ق وم  آان ذا الي ى ه وف

  :ا وتخرس لسان تلك الجدة العجوز فقالت له

ا ... جدتي  - د مللن لاً  لق لاً مه مه

وم نفس    سماع تلك النصائح آل ي

  الكلام ألا  تملين أبداً؟ 

ا أرى     +  ي؟ وأن ا بنيت آيف أمل ي

 .الخطر يحدق بكم  ويهدد حياتكم

ا    - ه ي أي خطر هذا الذي تتوهمين

  ذاــها نحن نلهو  حول ه.  جدتي
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 ؟أن ترينا سعداء هل تكرهين .الضوء الجميل  ونستمتع بما نعمله

ة ل+  عداء؟ إن أقصى أمني م س ره أن أراآ اً يآيف أآ م دوم  أن أراآ

سعادتكم عن هذه الجثث  يف يرغبتي ولكن هل تلهين. سعداء فرحين 

اع المصباح   يالملقاة ف  ذ      ؟ق ذا الصوت ال دو  يهل أتناسى ه آل   يي

 ؟بضع ثوان و أزيزه يعلن وفاة ضحية جديدة

فهم لم يروا أو لم يحترسوا من    .ييا جدت إن هؤلاء الضحايا أغبياء -

  .ولذا استحقوا الموت ،هذا السلك المكهرب المحيط بالمصباح

ة  + ى        .آلا أنت مخطئ رين قتل ة طرحت الكثي ذه الأسلاك المكهرب فه

ك تستمرون    أو. وآل قتلاها أقوياء نتم تعلمون مدى الخطورة ومع ذل

 ؟الحماقة بعينها يأليست هذه ه. فيما تفعلون

دت  - دوران حول    يوليست ف   ،لمس السلك   يف  يه  يالحماقة يا ج ال

 .الضوء الأزرق الجميل

  ؟وهل تضمنين سلامتك من هذا السلك القاتل !! يا سلام+ 

ادهم      ..  ؟من يضمن السلامة    ييا جدت - ذين أب ذآرين  هؤلاء ال ألا ت

ال الضوء      ؟رشه عليهم ذلك الرجل الشرير يالسم الذ وا بجم م ينعم ل

    . الشباب ريعان يومع ذلك فقدوا حياتهم ف .رق ومتعته ونشوتهالأز

  ؟يا لهذه المتعة المجنونة أتخاطرون بحياتكم من أجل تلك المتعة+ 

ة لهى       .يوآيف نحرم أنفسنا منها يا جدت - ك المتع دون تل اة ب إن الحي

ى الموت    ا      .أقرب إل ان الموت أفضل منه ا آ ل ربم ا    .ب إن آل جيلن
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أن نرى الضوء حتى نهيم  ما  .غريزة  غرسها االله فينا يفعل ذلك إنها

  .حوله سعداء مبتهجين

ا الصغيرة  يلا تعمم+  ر -أيته رون غي ا والكثي ن جيل يفأن ل   يم ب

 .ومن جيلك أيضا لم يستسلموا لهذا الإغراء

ة   !يآم أشفق عليك وعليهم يا جدت -   !فأنتم تحرمون أنفسكم من المتع

ى آل       ...ي وصدقين ؟لماذا لا تجربين معنا دمين عل ساعتها سوف تن

  .فيها نفسك من هذه اللذة حرمتِ يالأيام الت

غيرة+  ا الص ق أيته يقة الأف ت ض دميك  .أن ت ق رين إلا تح لا تنظ

رة       ائج مري ى وإن آانت النت ة يومك حت تتجاهلين   . وتبحثين عن متع

د    ة لا ب ر     أأن هذه الحماق ، و آجلاً أ عاجلاً إن ن تسفر عن ضرر آبي

احيت ن ن ا م ا ل يوأن ل  يحاش و أق ذا ه أن أآف عن نصيحتكم لأن ه

 .دور أقوم به تجاهكم

دتي  ن - ا ج ك ي كر محبت ن اعلم  .ش ررة   يولك ائحك المتك أن نص

ة ي نتعب ف .أصبحت ممل ة الت ا المتع دين به ا يتفس   .الحصول عليه

د صغاراً   م نع نحن ل ا ف ا واترآين ي عن ك آف ري نصائحك   .فبرب ووف

 . ما نحن  فقد اآتفينا وشبعناأ .قبلا لمن لم يسمعها

منعي  يصدقيني يا صغيرتي إن آل هذا اللسان الطويل لن ينجح ف+ 

  .عن قول الحق مرارا و تكرارا
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د الضائع سدى          - ذا الجه ا جدتي نشفق عليك من ه فكلامك   .نحن ي

يدخل من الأذن ويخرج من الأخرى، أستأذنك الآن يا جدتي  فأمامي 

اترآيني      يضعت بعضا منها فسهرة ممتعة قد أ اد ف ذا الحديث المع ه

 أنعم بالضوء الأزرق و بالطواف حوله 

ي ابق      +  ا بنيت دك ي ة    يأستحلفك بكل غال ورخيص عن بجواري الليل

 .فإن هاجسا مخيفا ينتابني بشأنك اليوم .فقط

ر ولا     - ن أنتظ دتي، لا ل ا ج ي ي ق لتعطلين اء القل ن ادع ي ع ن تكف أل

  . صباح الغد يلقي  وإلى اللقاء فولا تق ينام –لحظة 

و حول    الجدةووهكذا افترقا  العجوز تراقب حفيدتها متوجسة وهى تله

 .زيز يعلن عن استقبال ضحية جديدةة دوى الأأوفج... .الضوء الجميل

ا  يوآانت هواجس الجدة ف  دتها       ،محله رة آانت حفي ذه الم فالضحية ه

ا راح   يولم تنفع دموع الجدة ف  ادة م داً    فأخذت  .إع ى نفسها عه ن أ عل

دتها      ا مع حفي ر له اك      ... تنشر الحوار الأخي لعل وعسى أن يكون هن

  .من له أذنان للسمع فيسمع ويعمل وينقذ نفسه من هذا المصير التعس

ك الحشرات،         :التعليق ة من تل ر حكم آم نتمنى أن يكون الإنسان أآث

ى   ه أذآ ه، ويظن أن لء إرادت ه وبم وت بقدمي و الم دفع نح لا ين ن  ف مم

بقوه ان دون أن  .س هوة والإدم ة والش تمتع بالخطي تطيع أن يس ه يس وأن

ه       فيقع في الفخ  رين قبل ذي صعق آثي ك السلك المكهرب ال ، يصعقه ذل

  )٢٣: ٦رو(لأَنَّ أُجْرَةَ الْخَطِيَّةِ هِيَ مَوْتٌ : قول الكتاب متجاهلا
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  فيروس الكمبيوتر
  :وقالت له ذهبت الأم بابنها ذي السنوات السبع إلى الطبيب

   .بالفيروس يا دآتور وهو لم يعد إلى حالته الطبيعيةذ أصيب من -

  :واندهش الصبي من آلمات أمه فاحتج بصوت عال قائلاً 

  فيروس ؟؟ فيروس إيه ؟؟ هل أنا آمبيوتر حتى أصاب بالفيروس؟؟

ب ه أن    .وضحكت الأم .وضحك الطبي ديثهما إلي ل ح م الطف م يفه ول

  !!الإنسان لا الكمبيوترالفيروس الحقيقي يصيب 

وتر جعل الأ       إن انتشار فيروسات الكمبي ة ف ال ي وفي الحقيق  نسون طف

   .الكائنات الحية صيبيأن الفيروس الحقيقي  جهلونوي .أصل الكلمة

  :عمل بإحدى طريقتين لتدمير الجهازفيفيروس الكمبيوتر أما 

رامج    -١ امج صغير يلتصق بب ن برن ارة ع روس عب ون الفي د يك فق

ة النجاسة التي       .غيل في الجهاز فيفسدهاالتش ذا يشبه خطي وهو في ه

ه    وث عقل ان فتل ر الإنس ى فك دخل إل اط   .ت ة أي نش إذا أراد ممارس ف

ه    أروحي تجتاحه الأفكار الرديئة،  و يغلبه حب المال فلا يلتفت لحيات

  . شبع من الكتاب المقدسيأو أن يصلي يستطيع  الروحية ويجد أنه لا

ه         وقد يكون الفي-٢ ر ضار في حد ذات امج بسيط غي روس مجرد برن

  مرارا وتكراراًنسخ ثم لصق ثم نسخ ثم لصق ( ولكنه يتكاثر تلقائيا 

 (copy paste - copy paste    الكمبيوتر صاحب وبعد أيام يجد  
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  !!وأنه توقف عن العمل ! أن الجهاز لم يعد به مساحة 

از      ذا؟   "ويتساءل صاحب الجه م  " آيف حدث ه ي ل أملأ  سوى    إن

فيكتشف انه ذلك الفيروس اللئيم الذي .  نصفه أو أقل بالبرامج المفيدة

  .القيام بالعمل الأصلي المكلف بهتسلل إليه فاحتل جهازه وعطله عن 
  

  
  

ر ضارة ولا          ا غي ر من الأمور التي نعتبره وهو في هذا يشبه الكثي

ا     ي حياتن ا ف ن دخوله ق م دم أ  . نقل رة الق ام بك ل الاهتم ة مث و متابع

ذه الأمور ليست    .. الأغاني والأفلام أو آثرة الأصدقاء والأنشطة   فه
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ا      ... خاطئة في حد ذاتها  ا تملأ حياتن دما نترآه أتي عن ولكن الخطر ي

 .   فتحتلها ولا تترك لحياتنا الروحية مساحة نستمتع فيها بعشرة االله

ك     الي علي ازك الغ ات لجه زو الفيروس ى غ ى تتلاف د  ،وحت لا ب  أن ف

امج مضاد    وت ،رجياتتحفظ آثيرا عند استقبال أي ملف خ  تسلح ببرن

ه أولاً   ...للفيروسات  بل ولا يكفي وضع البرنامج، بل لا بد من تحديث

  .وإلا تجد الجهاز قد وقع أسيرا للفيروسات من جديد .بأول

ي  ة الت ات الروحي ادة للفيروس رامج المض ي الب ا ه رف م ل تع فه

ا؟ ربص بن ر  هل تعرف أن...  تت د زائ ل أس ة مث الفيروسات الروحي

هل تعرف أن تحديث البرنامج المضاد ....  تجول ملتمسة من تبتلعه؟

  للفيروسات يحتاج منك متابعة وجهادا يوميا؟

دارك   أما إن وقع المحظور وتم غزو جهازك بالفيروسات فقد يمكن ت

روس      ة الفي ه وإزال ي أول ر ف ن    .. الأم روس م ن الفي ن إن تمك ولك

ه        الجهاز  ا علي ر مم د الكثي ه وتفق از آل فقد تحتاج لإعادة برمجة الجه

ذي   .....  ر ال وفي بعض الأحيان فإن الفيروس يكون من النوع الخطي

  !!!يدمر الجهاز تماماًً 

وتر           يانة الكمبي ى ص رص عل ي اح ا أخ ك ي لاص نفس ل خ ن أج م

وتر الشخصي     را من الكمبي فلا يمكن شراء    . الروحي فهو أغلى آثي

    . بأموال الدنيا آلهاله ولا بديل
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  فيروس الخلية
احة   ى المس يطرة عل ي الس ه ف لا يضيع وقت ة ف روس الخلي زو الفي يغ

ة  (الشاسعة منها   ات الخلي اً    )  السيتوبلازم وسائر مكون ل يتجه رأس ب

ا       ة عليه ه من السيطرة الحقيقي إلى النواة فهناك يكمن السر الذي يمكن

ك الخطة أصبحت الخل     ..  ه     فإذا نجح في تل ة تحت سيطرته وتحكم ي

ريع     اثر الس ي التك دأ ف يس  ..... فيب ذا إبل ى   ... وهك لل إل ا أن يتس م

واة  .. ... الإنسان حتى يتجه رأساً إلى هدفه  ى العاصمة   .... إلى الن إل

  . التي يسعى إلى احتلالها حتى يحكم سيطرته على ضحيته

ا  مة يعرفه ان عاص ل إنس ولك

دها    داً ويرص يس جي إبل

يل فه  ب  بالتفص مته ح ذا عاص

ال يس  ،الم ه إبل ذا يضغط علي ل

از  ي اآتن ر إلا ف لا يفك وة ف بق

  .المال والذهب

  وذاك عاصمته القلق والخوف  

اً   لامه مرتعب د س ول   فيفق د المجه ن الغ رونوآ...   .م متهم  ثي عاص

وهؤلاء يتفنن إبليس في تغذيتهم بالأفكار والخيالات  الجنس والنجاسة

       . ها وحصنها بنعمة االلهناصمتك فدافع عفإذا عرفت ع....الدنسة 
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  حسابي في سويسرا
ان  . يعطيها الكثير فتغدق عليه بأآثر ،آان الرجل ناجحا في مهنته وآ

وما يفيض   ،يستثمر معظم أرباحه في تنمية مجالات عمله وتوسيعها

ه    اور لمنزل ك المج ي البن ا ف ه يودعه ن مدخرات نوات  . م ومضت س

  .والثروة تنمو وتزيد

ه  و را أن يرسل ل ين بسويس د أصدقائه المقيم ه أح ب من وم طل ذات ي

ه ثمن البضاعة في حساب يفتحه في         علىبضائع بعض ال أن يدفع ل

  .وامتعض الرجل من الفكرة ولم يقتنع بها .أحد البنوك السويسرية

  فما الذي يجعله يودع نقوده علي بعد آلاف الأميال؟ 

  .وافقه الرجل على مضضحتى ولكن صديقه ظل يحبب إليه الفكرة 

ن      ود م حب النق ي س ر ف ر يفك ين لآخ ن ح ل م ام والرج ودارت الأي

ا حرب   . ثم يؤجل القرار ،سويسرا وفجأة نشبت في البلاد ثورة أعقبه

  .واعتدى الرعاع على بيته ومحل عمله فنهبوه تماما ،أهلية

ى اللجوء    .ووجد الرجل الثري نفسه وأسرته صفر اليدين واضطر إل

اف       السياسي  ى الكف ا عل ة ليعيش فيه دول القريب ك   . لأحد ال ذآر ذل وت

تطاع     اة واس وق النج ة ط ه بمثاب ان ل را فك ي سويس ودع ف غ الم المبل

دأ      د وب ه الجدي ي موطن رى ف رة أخ ه م ى قدمي ف عل طته أن يق بواس

  بالخارج وشكر االله آثيراً أن رتب له وجود هذه الأموال. عملا جديداً
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  .قحتى تكون له عونا وقت الضي 

دخرات       وفير الم ى ت جيع عل يس التش ا ل ة طبع ود بالقص والمقص

فالإنسان الروحي  ،ذا الكتاب بالخارج فهذا أبعد ما يكون عن هدف ه

ى الخارج       ه إل ا هو يهرب يعلم جيدا أن آل جنيه يدفعه في العشور إنم

  : الذي قال الرب عنهإلى ذلك المكان .. خارج الكرة الأرضية .. 

كُمْ كُنُوزًا عَلَى الأَرْضِ حَيْثُ يُفْسِدُ السُّوسُ وَالصَّدَأُ، وَحَيْثُ لاَ تَكْنِزُوا لَ«
بَلِ اكْنِزُوا لَكُـمْ كُنُـوزًا فِـي السَّـمَاءِ، حَيْـثُ لاَ      . يَنْقُبُ السَّارِقُونَ وَيَسْرِقُونَ

�َّهُ حَيْثُ يُفْسِدُ سُوسٌ وَلاَ صَدَأٌ، وَحَيْثُ لاَ يَنْقُبُ سَارِقُونَ وَلاَ يَسْرِقُونَ، لأَ
            )٢٠ – ١٧: ٦مت (.يَكُونُ كَنْزُكَ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكَ أَيْضًا

  

  )٢٧:٦يو( اِعْمَلُوا لاَ لِلطَّعَامِ الْبَائِدِ، بَلْ لِلطَّعَامِ الْبَاقِي لِلْحَيَاةِ الأبََدِيَّةِ 
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  الحمار المخطط والتمساح
  .ليس قصة رمزيةهذا المشهد رأيته بالفعل مصورا بالكامل و

ر       ن النه رقية م فة الش اف بالض ل الجف ى   ... ح ور عل بح العث وأص

  .وواجه قطيع الحمير الوحشية شبح المجاعة... اً صعبالعشب أمراً 

  . ً.وافراً آثيفا... وعلى الضفة الغربية من النهر آان العشب بخيره 

رب  ص ولكن آيف يعبر قطيع الحمير النهر بينما التماسيح المفترسة تت

  بمن يمد لسانه ليروي ظمأه؟؟

    .العبور حتميا صارواستفحلت الأزمة وأصاب الهزال أفراد القطيع ف

ة    ر القوي د الحمي رأ أح ت     . وتج وات آان عة خط دم بض ل أن يتق وقب

ر         عصابة  ه فتقهق افس في الهجوم علي ه وتتن ربص ب من التماسيح تت

  .سد جوع التماسيحت بةجوعن أن يصبح  ،جوعال مفضلاًمسرعا 

ك    يوصفبل يستحق أن  ،وآان للقطيع قائد حكيم بما هو أآثر من ذل

ر تغرق     ....   !!بكثي ر لا يس ن النه يقة م ة ض ى منطق ع إل اد القطي فق

  .سوى بضع دقائقها عبور

   .ثم سار بعيدا عنهم في اتجاه عكس التيار بضعة مئات من الأمتار

ه التماسيح فيتراجع      زل   ... ..وبدأ ينزل الماء ببطء فتجتمع حول م ين ث

ع      م يتراج يح ث ن التماس د م ع المزي ة فيجم زل  .... ثاني را ن وأخي

  لتنهش      ه آل التماسيحـولـت حـمعـتـر فاجـهـبخطوات حاسمة نحو الن
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ع يسرع   ... لحمه وتسحق عظامه  وفي تلك اللحظات آان سائر القطي

ان   وبينما آانت دماء قائد القطيع تخضب مياه النهر... عابراً النهر  آ

ل       -حمار صغير أعرج  - آخر فرد في القطيع الماً قب ر النهر س د عب ق

  .أن تلحق به التماسيح التي فاتتها الوجبة الدسمة

  



 ٦٣

ك   .. رأيت هذا الفيلم  م تل وسمعت المعلق عليه يهتف متعجبا آيف تفه

داء    حية والف رة التض ات فك ا   .. الحيوان د ليحي وت واح ف يم وآي

  !الجميع

ي وأ  ك نفس م أتمال ف   ول ي آي ي رأس ا أرى بعين وان  ن ذا الحي م ه يفه

داء    رة الف ذل        ... ألأعجم فك اة ويب زة حب الحي ى غري آيف يتغلب عل

   .ذاته من أجل القطيع

ع بالرئاسة والسلطان     آيف يدرك الحيوان أن مهمة القائد ليست التمت

اة   بل يبذل آل جهده في التفكير والتدبير والبذل حتى الدم من أجل نج

  !! يحبه القطيع الذي

   ! فما بال بني آدم لم يدرآوا حتى الآن ما أدرآته بعض الحمير

ه   .. )٢٨:٢٢عدد(يوما ما تكلم الحمار آي يعلم بلعام طريق الحق  ولكن

   .للأسف لم يتعلم ولم يرتدع

الكلام   داء لا ب ر الف ا س ر أخرى تعلمن ي حمي ا ه ل  وه ان ب ولا باللس

  فهل نتعلم منها؟ ..  بالعمل والحق
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  الشطرنجغاندي و
  :تطلع الزعيم الهندي الشهير غاندي إلى رقعة الشطرنج وقال بأسى

ا             ع آي يحي ه الجمي ة التي يموت في ك اللعب تعلم تل اً ل لم أتحمس مطلق

  !واحد فقط وهو الملك

ذا الشعور   والحقيق  ة أنك لست وحدك يا سيدي الفاضل الذي تشعر به

ه نفس الشعور أيض      .الرقيق ار أن يموت     .اًفإلهنا المحب لدي ذا اخت ل

ن   ل لأجل م هم ب د لأنفس ا بع وا فيم ع لكي لا يحي د لأجل الجمي الواح

  )   ١٤:٥آو٢(مات لأجلهم و قام 

آل القطع  التي تجعل وبينما يرص اللاعبون الشطرنج بهذه الطريقة 

ك،  اة المل دي حي ة لكي تف ا في المقدم إن إلهن ة  القطعيرص ف بطريق

داءً عن آل القطع        مختلفة ويضع الملك في الم قدمة آي يموت هو ف

  .الضعيفة ويعطيها حياة أبدية
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  لكل فعل رد فعل : قانون نيوتن
ة   ي الدقيق اراة      ،  ١١٠ف ن المب ن زم افي م اني الإض وط الث ي الش ف

ا   ٢٠٠٦النهائية في آأس العالم لكرة القدم  ا وإيطالي أشهر   ،بين فرنس

رد   راء ليط ة الحم اراة البطاق م المب ن حك ابتن   زي دان آ دين زي ال

ل ري الأص ي الجزائ ب الفرنس دافع  ،المنتخ نطح الم ام ب د أن ق بع

   .الإيطالي بطريقة أبطال الأفلام العربي القديمة

   .لحظاتقبل الحادثة ببضعة الشتائم وقد تبادل اللاعبان 

دافع   ه أرضاً   ،فتقدم زيدان ونطح الم ر      فأوقع في مشهد مسرحي مثي

م ك .ليطرده الحك يرة وتكون تل ة للمس ة المخزي الرياضية  هي النهاي

  .الذي أمتع الجمهور طويلا بمهاراته الفذالرائعة لذلك اللاعب 
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اراة    ورأى رد  ،وأآاد أؤآد أن اللاعب نفسه بعد أن شاهد شريط المب

ذه اللحظات       ،فعله الغاضب آثور هائج ى ه دم عل د ن لا بد أن يكون ق

  .لطويلالتي خرج فيها عن شعوره وأفسد تاريخه ا

دة     ات الحمي ر من الأخلاقي ولكن   ،وربما يكون هذا اللاعب لديه الكثي

   .الشيطان يعرف آيف يهاجم ويضغط على نقطة الضعف

وة السلسلة   ": والحكمة التي يجب أن يتذآرها آل غضوب هي أن ق

لة آل      "تقاس بقوة أضعف حلقة فيها دي سلس ان عن بمعنى أنه لو آ

دا واحدة فق   حلقاتها قوية  ذه       طما ع د ه تنقطع عن ذه السلسة س إن ه ، ف

د  ة إذا تعرضت لش يطالحلق ا  . بس ات م اقي الحلق ا أن ب فع له ن يش ول

  .ة انقطعتلزالت قوية متماسكة، فالمحصلة النهائية أن السلس

ذه   ات الغضب ه ي لحظ ا ف اء نرتكبه ن أخط م م اً   ،وآ م نمضي أعوام ث

  . طويلة نادمين محاولين إصلاحها وقليلاً ما ننجح في ذلك

ي غضبك .. أخي الحبيب  م ف دافع .. تحك تائم الم م يسمع ش الم ل فالع

دان التي     دين زي الإيطالي ولكنه رأى وسجل ولن ينسى نطحة زين ال

  . لا يذآر أحد سيرته دون أن يتذآر أشهر نطحة في ملاعب الكرة

  ) ٢٦: ٤أف( لاَ تَغْرُبِ الشَّمْسُ عَلَى غَيْظِكُمْ اِغْضَبُوا وَلاَ تُخْطِئُوا

ا المقدس       ا آتابن وهو  ... هذه هي الكلمات الغالية التي يوصينا به

ا أن نغضب  الطبع لا يأمرن ا     ،ب ا وأنن دا طبيعتن رف جي ن االله يع ولك

راً ن        آثي ه م رض ل ا نتع ب إزاء م ى الغض ز أن نتحاش ا نعج م
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ا    مضايقات وأخطاء، ولكننا بالقطع نستطيع أن نتحكم في ردود أفعالن

ه ل...  رك نفس ن يت انون  فم ع للق ه يخض يجد أن رية س ة البش لطبيع

ه في      "الفيزيائي الشهير  وة وضاد ل لكل فعل رد فعل مساوٍ له في الق

ه  " الاتجاه ذا يتساوى الإنسان     ،فيشتم من يشتمه ويؤذي من يؤذي وبه

    .فتعود ينفس القوة مع الكرة الصماء التي ترتطم بالحائط

  :متفاخرا فيقول!  لفعلوربما يتفاخر الإنسان بزيادة رد الفعل عن ا

  " رشه بالدمأمن يرشني بالماء " 

  :أما المسيحي الحقيقي فيتعلم  آيف يقتدي بسيده الذي قيل عنه

  .فإَِنَّ الْمَسِيحَ أَيْضاً تأََلَّمَ لأَجْلِنَا، تاَرِكًا لَنَا مِثاَلاً لِكيَْ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِهِ
  ،»وُجدَِ فِي فَمِهِ مَكْرٌالَّذِي لَمْ يَفْعَلْ خَطِيَّةً، وَلاَ «

  الَّذِي إذِْ شُتِمَ لَمْ يَكُنْ يَشْتِمُ عِوَضاً،
  .وَإذِْ تأََلَّمَ لَمْ يَكنُْ يُهَدِّدُ بَلْ كاَنَ يُسَلِّمُ لِمَنْ يَقْضِي بِعَدْل

  الَّذِي حَمَلَ هُوَ �فَسُْهُ خَطاَيَا�اَ فِي جَسَدِهِ عَلىَ الْخشََبَةِ،
  .خَطاَيَا فَنَحْيَا لِلْبِرِّلِكيَْ �َمُوتَ عَنِ الْ

  لأَ�َّكُمْ كُنْتُمْ كَخِرَافٍ ضاَلَّةٍ،. الَّذِي بِجَلدَْتِهِ شُفِيتُمْ
  )٢٥-٢١: ٢بط١( .لكِنَّكُمْ رَجَعْتُمُ الآنَ إِلَى رَاعِي �فُُوسِكُمْ وَأُسْقفُِهَا
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  خذوا حصالتي واترآوا عروستي
ود       ة أعوام هي آخر العنق اري ذات الأربع ك الأسرة،     آانت م في تل

راً     بهم آثي ... وقد نشأت بين أربعة أخوة أولاد، ولكنها لم تشارآهم لع

   .فقد آانت تحب عرائسها حبا فائقاً يصعب وصفه

ا   ي قلبه ة خاصة ف ا محب ة له ل عروس مها .. وآ ا اس ة له ل عروس آ

وها         عرها وتكس فف ش لها وتص ة فتغس ة خاص ا عناي ي به وتعتن

داً   ..بملابسها النظيفة دائما  ذآر جي ك العروسة أو      وت ى اشترت تل مت

ك دى      ... تل ي إح ة ف ة آهدي ك العروس ا تل ر له ذي أحض ن ال وم

ار         .. المناسبات  ة المفضلة التي لا يحت رائس هي الهدي د آانت الع فق

العرائس    رة ب اري الكبي ة م ا لأن فرح ي اختياره ارب ف ا  –الأق مهم

دائها عروسة جد     -آان عددها ع يسعدون بإه دة في آل    تجعل الجمي ي

  .فرصة

اً  بهم عنيف ان لع ذآور فك ا ال ا أخوته ث  – أم ن العب ر م و الأم ولا يخل

ا     ،بعرائس الأخت الصغيرة ا أو رجله رائس ذراعه .. فتفقد إحدى الع

ها   ى رأس ارى      .... أو حت ة م ن محب تقص م وه لا ين ذا التش ن ه ولك

يحة  ة أو الكس ة الجريح ك  ... للعروس ا أن تل الغ إذا قلن ل لا نب ب

ام تعويضا    الع روسة المريضة قد تحظى بالمزيد من العطف والاهتم

  .عما أصابها من عاهة
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ة           ك الحصالة المعدني رائس هو تل د في حب الع افس الوحي ولعل المن

ديات   ا بالمصروف والعي تفظ فيه ي تح ية  ... الت دة الرئيس ن الفائ ولك

  !!للنقود في نظر ماري هي شراء المزيد من العرائس

ة ت أم دميان ف    وآان ي تنظي ة ف بوع للمعاون ي الأس رتين ف تحضر م

اري    ..  إلخ..  الشقة والغسيل  ولما آانت دميانة ابنتها في نفس سن م

دتها   .فقد طلبت على استحياء من والدة ماري طلبا منطقيا بسيطاً فوع

  :الأم بتحقيقه فورا  ودخلت على ابنتها ماري وقالت لها

ي +  اري حبيبت د عرو... م ة تري ي حضرت  أم دميان ا الت ة لابنته س

بوع الماضي  ا الأس رائس  ... معه ن الع ر م دك الكثي د رأت أن عن لق

  .فاختاري إحدى العرائس لنعطيها لها  .وهي تريد واحدة فقط

  لدميانة؟ يتريدين أن أعطي إحدى عرائسأماذا تقولين يا ماما؟  -

  .وهي ليس لديها عرائس مطلقاً.. فلديك الكثير .. نعم يا ماري + 

  .أنت تعرفين آم أحب عرائسي.. هذا طلب صعب يا ماما  -

ر   .... نعم أعلم +  ر والكثي تأذنت أن تأخذ    .... ولكن لديك الكثي د اس لق

حتى لو آانت مكسورة، فابنتها دميانة ستفرح أن يكون  -أي عروسة 

  .لديها عروسة لأول مرة

  :وترددت الطفلة قليلا ثم قالت لأمها.... 

  .  لكرة الجديدة فأنا لا أريدهابل سأعطيها هذه ا -

  بل عروسة، وهي بنت مثلك تحب –ولكنها لم تطلب الكرة + 



 ٧٠

  .العرائس وليس الكرة 

  .ولكن لتترك عرائسي... ويمكنها أيضا أن تأخذ فستاناً  -

اري  +  وبصفة   –يجب أن تتعلمي العطاء    ..... هذه هي الأنانية يا م

رب  خاصة للفقراء، تأآدي أن إعطاء العروسة  لدميانة سيفرح قلب ال

  .حضر لك المزيد من العرائس الجديدةنا نوسيجعل .يسوع جدا

  .فأسرعت أمها تلح عليها" عرائس جديدة"سماع ل ماريوابتسمت 

ك  +  ود ل ة وأع نعطيها لأم دميان ي س ة الت ارين العروس أترآك تخت س

  .شاطرة يا ماري... بعد قليل 

ادت     اعة وع ع س ن رب رب م ا يق ت الأم م د  وغاب دتها ق ا فوج لابنته

   :فقالت لها.. رصت آل العرائس أمامها وهي تكلم آل واحدة منها 

  يا ماري؟ هل انتهيت من الاختيار+ 

  



 ٧١

  .اترآيني بعض الوقت.... ليس بعد يا ماما   -

  :وتكرر الموقف ثانية وثالثة فانتهرتها الأم

ا   ... آفاك تأجيلا يا ماري +  د  ها هي السيدة قد انتهت من عمله وتري

  .الانصراف وأنت لم تحسمي الاختيار بعد

هلاً   - اراً س يس اختي ه ل تعتني   ... إن ة س ي أن دميان من ل ن يض م

ارولين  ...  ؟بعروستي ا   ... فكرت أن أعطيها العروسة آ ولكني أحبه

ا   اترين     ... جداً فهي أول عروسة لعبت به ا آ م فكرت أن أعطيه ... ث

دها   ودة ولا أري ل من       ولكن آاترين رجلها مفق ا اق ي أحبه د أن أن تعتق

اندي  . الأخريات اندي   . وفكرت أيضا أن أعطيها العروسة س ولكن س

بلاً  دي أمل في      ،لم تعد تقول ماما وبابا آما آانت تفعل ق ا زال عن وم

  .اترآيني قليلا يا أمي وسأعطيك الرد بعد دقائق... إصلاحها 

أخري فهي ق     +  اري ولكن لا تت د انتهت  سأترآك للمرة الأخيرة يا م

  .من أعمال البيت

  :وبعد قليل تسللت ماري إلى المطبخ لتقابل أم دميانة وتقول لها

اً  - ة أيض ب دميان ك وأح ا أحب ا دادة أن ا ... ي ون له ى أن يك وأتمن

ا  وس ... عرائس تلعب به ا من فل ا فيه ا هي حصالتي بكل م ذا فه ل

  .لدميانةأعطيها لك آي تشتري بها عرائس 

ا وهي تشكرها    واحتضنت الدادة ال طفلة الصغيرة واختلطت دموعهم

ة من آل          ذه المحب ر سعادة به ا أآث ا أنه وتعيد لها حصالتها وتؤآد له
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ى خارج البيت       ... عرائس الدنيا  دوء إل م تنسحب به وتسمع الأم  .. ث

  :صوت الباب فتستطلع الأحداث وتفهم من ابنتها ما حدث فتقول لها

  دة بإحدى عرائسك؟إلى هذه الدرجة تبخلين على الدا+  

  . الحصالة لتشتري ما تريد من عرائس افقد أعطيته .لم أبخل عليها -

  .هذا بخل وأنانية يا ماري أنت لا تحبين إلا نفسك وعرائسك+ 

ين  ... أنت أيضا لك أربعة أبناء وابنة .... إنهم بناتي يا ماما  - هل تقبل

  منا إلى أم لم تنجب؟ واحداًأن تعطي 

  ً.جدا عنديماري فكل منكم غال  لطبع لا يابا+ 

  .وأنا آذلك لا أستطيع أن أعطيها واحدة من بناتي -

ا    ين ذراعيه ا ب رت الأم طفلته د    . . واعتص غيرة ق ة الص ذه الطفل فه

  .ليس في محبة العرائس بل في محبة االله لنا... لقنتها درسا لا يُنسى 

ه أعطى أ    ى  فكل منا عزيز على قلب االله فوق آل تصور  حتى أن غل

ة    –.. ما عنده ليفتدي آل منا   –ليس بقروش معدودة في حصالة طفل

  .بل افتدانا بابنه الوحيد  بالطبيعة ليفتدينا نحن أبناءه بالتبني

ــيرَتِكُمُ      ــنْ سِ ــبٍ، مِ ــةٍ أَوْ ذَهَ ــى، بِفِضَّ ــيَاءَ تَفْنَ ــدِيتُمْ لاَ بِأَشْ ــمُ افْتُ ــالِمِينَ أَ�َّكُ عَ
تُمُوهَا مِنَ الآبَاءِ، بَلْ بِدَمٍ كَرِيمٍ، كَمَا مِـنْ حَمَـل بِـلاَ عَيْـبٍ     الْبَاطِلَةِ الَّتِي تَقَلَّدْ

  )١٩-١٨: ١يط ١( .وَلاَ دَ�َسٍ، دَمِ الْمَسِيحِ
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  العقاب العجيب
تم     رات التي ي آان الجميع مشغولين أثناء الحفل المدرسي بمتابعة الفق

اء   ي الفن ديمها ف ا آدم ... تق تنا-أم ل قص ر  -بط ل فك ان آ د آ ه فق

ام        اق الطع ا أطب دون فيه م يع ي رآه رة الت ك الحج ي تل وراً ف محص

  .والحلوى ليتم تقديمها بعد نهاية الفقرات الرياضية

وفي عجالة التهم بضع قطع من  ... وتسلل في هدوء إلى تلك الحجرة 

  . الجاتوه وأعاد رص باقي القطع بطريقة لا تلفت نظر أحد

  .كنه لم يلحظ أنها رأتهول.. ولم يشاهده أحد سوى مدرسة الفصل 

  .سة في اليوم التاليرِّدَومضى الاحتفال بسلام وآان موعده مع المُ

  .ةخراسة إلى الفصل وهي تحمل تورتة آبيرة فرِّدَفدخلت المُ

ى      أة لآدم عل ا مكاف ابتهم أنه وتساءل التلاميذ عن سر هذه التورتة فأج

  !!تميزه في حل واجباته خلال الشهر الأخير

   ؟دم ولا زملاؤه ما هو التميز الذي يستحق هذا التقديرولم يفهم آ

  !ودعت المعلمة آدم ليأتي إليها ويبدي رأيه في التورتة

  .انبهاره بالتورتة خفيولكنه لم يستطع أن ي ...... مرتاباً، آدمفتقدم 

ا آدم     - :المدرسة ثم خاطبته  ة ملكك ي ن ن  ... هذه التورت يئا  ُـول بقي ش

ذه     هل تفضل...... منها للحصة التالية  أن تأآلها آلها وحدك خلال ه

  ماذا تفضل؟ . قطعة زميلصغيرة ليأخذ آل  أو نقسمها قطع. الحصة
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   :ودون تردد أجاب آدم

   .أنا الذي تعبت وتفوقت فمن الطبيعي أن تكون التورتة لي وحدي -

  .الاعتراض بين التلاميذ ضد هذا الأناني الشره صيحاتوسرت 

فتيه     أما آدم فقد علت  شفتيه ابتسامة واسعة، وآاد اللعاب يسيل من ش

أة       ذه المكاف ى ه وهو يتقدم لالتهام الوجبة الشهية ويشكر المدرسة عل

  .الغير متوقعة

  !!وبعد خمس دقائق آان آدم قد أتى على ربع التورتة

وخلال ربع الساعة التالية أتى على نصفها الآخر ولكن مستوى أدائه 

  .قد هبط آثيراً

ه  واحمر و ه      ... جه ى معدت أن   ... وشعر بضغط الحزام عل وأحس آ

ه    ه وأنف ا يتطاير من أذني اً   .. دخان ا زال نصفها قابع ة م ولكن التورت

  : فسأل المدرسة في أدب جم... أمامه 

  الاحتفاظ بباقي التورتة لآآلها فيما بعد؟  أيمكنني.. أشكر لك هديتك  -

   :ولكن المعلمة أجابت بحسم

ا  + ة          لا لقد اتفقن ا شيء للحصة التالي ن يبقى منه ة ل بقا أن التورت مس

  . وأنت بنفسك اخترت أن تأآلها وحدك

دا   - ي في       ... أرجوك لقد شبعت ج اقي زملائ ى أن أشرك ب م أتمن وآ

  .الاستمتاع بالتورتة

  :واقتربت المعلمة من آدم وهمست في أذنه
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ى حجرة  - للت إل ك آيف تس ـأحكي لزملائ ا س ا آله رغ منه م تف ا ل م

  .وماذا فعلت فيها .... الطعام بالأمس

ة  وأدرك آدم أن التورت

اً    ل عقاب أة ب  ليست مكاف

  !!من نوع فريد

ر   كين يحش ذ المس وأخ

ه  اًقطع ي فم ا ف منه

ئن    ا فت ويحاول ابتلاعه

  ذلك التكدس من أمعاؤه
ا      دع لهم ذي لا ي دة ال ن ضغط المع ه م و صراخ رئتي ب ويعل الرهي

 ،يلهث وهو ينظر للمعلمة نظرة استعطاف  وبدأ آدم ... .مجالا للتنفس

  .فترد عليها بنظرة تهديد يدرك مغزاها جيداً

ريح    ابقان ال وقبل أن يأتي آدم على ما بقى من التورتة آانت قدماه تس

ة لا تتناسب         رارة عجيب ه ويشعر بم ا التهم أ م متجها إلى الحمام ليتقي

  !!مع طعم التورتة

اتوه    أن آدم أصبح  قولوغني عن الذآر أن ن م الج بعدها لا يطيق طع

  .    والتورتة بل ولا سماع الأسماء التي آانت يوما ما أجمل ما يشتهيه

ائي  ا    ... أحب ى م ث حت د وخب ل جه عى بك ل ونس ا نتحاي ا م أحيان

رة ومرات     ... نرتكب الخطية  ه يحذرنا م ولأن االله خلقنا أحراراً، فإن
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ا    عِنْدَ الْبَابِ خَطِيَّةٌ رَابِضَةٌ،  :قائلاً ودُ عَلَيْهَ تَ تَسُ تِيَاقُهَا وَأَنْ . وَإِلَيْكَ اشْ
ك( ه  (  )٧:٤ت ل أخي ى هابي ده عل ه وحق دما رأى غيرت ديماً عن ايين ق ات لق ذه الكلم ال االله ه  )ق

اً   .. عن الخطية بالقوة الجبرية ولكنه لا يتدخل ليمنعنا  فلم يرسل ملاآ

ة   جرة المحرم ن الش ل م ن الأآ ع آدم ع ع الا.. يمن م يمن ا ل ن آم ب

  .الأصغر أن يأخذ نصيبه من الميراث ويرحل إلى آورة بعيدة

ه عن تحذيره    ه   ،عندما يصر البعض على تحدي االله ويصم أذني يترآ

القدير لقساوة قلبه ليرتكب الخطية التي يشتهيها، آما فعل مع فرعون 

ه     الذي أصر على مطاردة شعب االله حتى بعد الضربات العشر فترآ

اد   ي عن دير يمضي ف اً  .. ... ه  الق الموت غرق ثمن ب دفع ال ولأن  ،وي

الخطيئة خاطئة جداً وتحمل بين ثناياها ذلك السم الذي يؤذي الخاطئ  

  . وربما يقتله

ان      دخين وإدم درات والت ب المخ رف عواق اباً يع رى ش ا ن راً م وآثي

ة  ور والنجاس ة والفج ور والإباحي د  ... الخم ك يعان ع ذل ون .. وم ويك

ى الت بع حت ه أن يش درك  عقاب ى ي ة حت ك الشهوات الرديئ ن تل ة م خم

ا حدث مع بطل     (فإن تقيأها وآرهها فقد ينجو بحياته ... مرارتها  آم

ة لآخره     ) هذه القصة الرمزية وإن أصر على أن يشرب آأس الخطي

عى و يس ه فه و ا بنفس دا  نح دس، معان روح الق ى ال دفاً عل وت ، مج لم

اء الطبيعي لمن يصر  وهكذا ينال الجز .لعمله فينا حتى النفس الأخير

  .     أن يحتسي السم الزعاف
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  الضفدع والعقرب
 

راً،   رزق وفي را وال ام آثي ان الطع ر آ ن النه ى الضفة الأخرى م  عل

  .ويوما بعد يوم رحلت معظم الحيوانات إلى الضفة الأخرى

حل         ر الض ور النه ي عب كلة ف ا مش ر منه دى آثي ن ل م يك ا .. ول أم

ائراً     ف ح د وق رب فق ال.. العق تون   ف ه ولا ينص ون عن جميع يعرض

ى الضفة  الأ      وه إل .. من النهر    خرى لرجائه وهو يستعطفهم أن ينقل

   :وأخيرا تقدم العقرب نحو الضفدع قائلا

  من النهر؟ خرىهل لك أن تنَقلني إلى الضفة الأ!.. يا صاحبي

فدع دغتك      :  رد الض روف بل رب مع ت عق ك، وأن ي أن أنقل ف ل آي

  !ي جوفك يبحث دوما عن ضحية جديدة ؟سُمُ القابع فالوغدرك، و

  .. لا تدع الماضي المظلم يتحكم في مستقبلنا المشرق : العقرب

 .لقد تغيرت عاداتي مثلما يتغير آل شيء حولنا في الحياة

  ؟ومن يضمن لي أنك لن تلدغني أثناء عبور النهر: الضفدع

ج أنا أحتا ؟آيف لي أن ألدغك، وأنا راآب على ظهرك :قال العقرب 

دغتك سنغرق          إن ل ك، ف ة في عنق اتي ستكون أمان لمعونتك الآن وحي

وياً  دة    ... س لحة واح حاب مص ن الآن أص دف  .... نح دة اله إن وح

  .واتفاق المصالح هي أعظم ما يُجَـمِّــع الأضداد

  وما الذي أستفيده من نقلك عبر النهر؟: الضفدع
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رب وم سيضمن  : العق ي الي تقدمه ل ذي س روف ال ذا المع ك ألا إن ه ل

ارب      ينالك أذى مني باقي العمر، بل إني أعدك أن أوصي سائر العق

  .أي ضفدع في المستقبل يؤذوا والحيات والأفاعي ألا يؤذوك ولا

در والخسة    .آلامك يبدو منطقياً: الضفدع ولكن تاريخا طويلاً من الغ

اون معك  ين التع ي وب ك وأجدادك يحول بين م .... من آبائ أتعرف آ

  الضفادع نالهم الأذى منكم؟ ألفا من جنس

رب دق  : العق راء    .. لا تص ذب وافت ذا آ تح     .. ه ا أن نف د اتفقن م لق ث

     فلماذا تحملني ذنوب الآباء والأجداد؟ .صفحة جديدة

  :  واحتار الضفدع متشككاً في صدق العقرب فخاطب نفسه قائلاً

   .أحمله اليوم وأتـقي شره إلى الأبد .....إنها صفقة جيدة،

تر ل  وأش ذا الجمي داقته به ي      . ي ص دغني ف ن يل ه ل د أن ن المؤآ وم

ا ئلا يغرق آلان ق ل دما نصل الضفة الأخرى سأصبح ... الطري وعن

اقي الضفادع ين ب ا ب رة أخرى . ..... بطلا وزعيم ونظر الضفدع م

  . إلى العقرب فوجد ابتسامة تشجيع ورجاء تكسو ملامحه

دور داخل الضفدع ف      ذي ي انتهز الفرصة  وشعر العقرب بالصراع ال

  :وأردف قائلاً

ا هي   ... إنها فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر    ... لا تتردد فأم

ام     . صداقة أبدية أو عداء أبدي ة أم أتعهد علاني وحتى أبدد شكوآك س
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ذا  ... باقي الحيوانات أني مسئول عن سلامتك وحمايتك  بل سنكتب ه

 .   الاتفاق بكل بنوده حتى تشعر بكامل الأمان

لا يوجد ما يدعو للكتابة ! لا بأس: وأخيرا ابتسم الضفدع مطمئنا فقال

ى    .. لقد أقنعتني فوثقت في صدقك..  ارآب على ظهري، لأوصلك إل

 .الضفة الأخرى

ابحاً     ق س فدع، لينطل ر الض ى ظه رب عل ب العق ط  .. ورآ ي وس وف

دأت ر ب ذ  النه تعل، فأخ دغ تش هوة الل رك وش رب تتح زة العق غري

  :ولكنه قال لنفسه...غرق ي فلاالنهر،  سه حتى يعبريُصَبِّـر نف

ذا    دغ ه م أل و ل د ل ا بع ارب فيم ين العق ع رأسي ب تطيع أن أرف ن أس ل

ل   ه، ب داً لالضفدع الأبل ذه السقطة أب ر لنفسي ه أمتطي  انأأ.. ن أغف

ذا الوقت دون أن ألدغه     اك حل    !؟ظهر ضفدع آل ه ع   ولكن هن رائ

ى   أنتظر حت زل     ن يعطيني ربحا مزدوجاً، س ل أن أن صل للشاطئ وقب

م        ن الس اً م ه بعض أبث في ره س ى ظه ن عل راً   ... م ون فخ ذا أآ هك

  .للعقارب عبر التاريخ

الته          يد بشهامة الضفدع وبس دقائق أخذ العقرب يش ك ال وفي خلال تل

داقة         ن الص ديث ع اء والح كر والثن ات الش ديح وآلم ل الم ويطي

ا    دها فيم رط عق تحيل أن ينف ي يس تقبلية الت د المس را ..... بع وأخي

دث         ذا الح وة به ة النش ي غاي و ف اطئ وه فدع الش دم الض ت ق لامس

ره   ينزل العقرب بينما و .التاريخي ى ظه ة     ،من عل لدغه اللدغة القاتل
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تفض انتفاضة الموت    و ،فسرى السم الزعاف في أوصاله     ك  .. ان تل

اء         ى الم ه إل ة أعادت رفس العقرب رفسة قوي ه ي الانتفاضة التي جعلت

  .رقاً ويموت الضفدع بالسم في نفس اللحظةليموت غ

  
  

ين         :التعليق ز ب ا التميي ة التي تعطين ك الفضيلة العظيم الحكمة هي تل

ورط في     ين الت رغبتنا الصادقة في تقديم يد العون والمحبة للجميع وب

   .شرآة تقودنا للهلاك

  :  يحذرنا الكتاب المقدس من مثل هذه الشرآة قائلاً

  تَ نِيرٍ مَعَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ، لأَنَّهُ أَيَّةُ خِلْطَةٍ لِلْبِرِّ وَالإِثْمِ؟لاَ تَكُونُوا تَحْ 
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ةِ؟   عَ الظُّلْمَ ورِ مَ رِآَةٍ لِلنُّ ةُ شَ الَ؟    وَأَيَّ عَ بَلِيعَ يحِ مَ اق لِلْمَسِ وَأَيُّ اتِّفَ

     وَأَيُّ نَصِيبٍ لِلْمُؤْمِنِ مَعَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ؟

   )١٦-١٤: ٦آو٢(قَةٍ لِهَيْكَلِ االلهِ مَعَ الأَوْثَانِ؟ وَأَيَّةُ مُوَافَ

رب  ه آلمات العق ذي خدعت وم ال ك الطرف المظل ع ذل اطف م د نتع ق

رآة       اط بش يء والارتب ة ش ديم المحب ن تق ة ولك ة والمنطقي المنمق

  .وتحالف مع الأشرار شيء آخر تماماً

ثمن     دفع ال ورة ف دوم وعم ي س ارب ف ع العق يش م وط أن يع ار ل اخت

  .غالياً وزنت ابنتاه معه بعدما فقد زوجته واحترقت آل أملاآه

ه من شاول            اء هرب رة أثن ر من م داود النبي تحالف مع العقرب أآث

ه سيحميه          ....الملك ه أن ا من ك جت ظن فلجأ إلى أخيش الفلسطيني مل

اول  ن ش ه أن . م ادا من ديقه   اعتق و ص دوه ه دو ع ه   .ع رف علي فتع

ولا     الفلسطينيون وتذآروا أن هذا ه ل هو قاتل جليات وآادوا يفتكون ب

  ) ١٠:٢١صم١(دعى الجنون اأنه 

ثم عاد بعد سنين وآرر نفس الخطأ ثانية وآاد يتورط في حرب ضد   

  )٢٩صم١(. وا في ولائه لهمارتابشعبه لولا أن قادة الفلسطينيين 

ين   رار القليل وذا الأب وك يه د مل افاط أح ان يهوش ي  .وآ ع ف ه وق ولكن

ك إسرائيل       خطيئة آبرى يو ة مصاهرة مع أخآب مل م دخل في علاق

ثم تحالف مع أخآب     .فتزوج ابنه من ابنة أخآب...  )١:١٨أخ٢(الشرير 

  )٢٢مل١( .في حرب آادت تؤدي إلى هلاآه لولا أن الرب أنقذه
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أما بولس الرسول فقد تبعته جارية بها روح عرافة في مدينة 

هؤُلاَءِ النَّاسُ هُمْ «: وظلت لأيام آثيرة تنادي وتصرخ قائلة  فيلبي

  )١٧:١٦ أع(. »عَبِيدُ االلهِ الْعَلِيِّ، الَّذِينَ يُنَادُونَ لَكُمْ بِطَرِيقِ الْخَلاَصِ

: وآأن إبليس آان يعرض على القديس بولس الرسول خدماته قائلا

  ....ولكن هيهات!! ... سأقوم بالدعاية لك إن تحالفت معي

ما يجعله يرفض الشرآة مع فبولس الرسول آان لديه من الحكمة 

ولو قبل الشهادة من تلك . ... إبليس لاتفاق المصلحة في مرحلة ما

فتقود الناس  .الجارية في ذلك اليوم لاطمأن الناس لشهاداتها فيما بعد

إلى الهلاك استناداً إلى المصداقية التي اآتسبتها بموافقة بولس على 

  :رف القديس بولسولكن تعالوا نقرأ آيف تص. .... شهادتها له

أَنَا آمُرُكَ بِاسْمِ يَسُوعَ «:فَضَجِرَ بُولُسُ وَالْتَفَتَ إِلَى الرُّوحِ وَقَالَ 

 )١٨:١٦أع( .فَخَرَجَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ. »!الْمَسِيحِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا

   .الإصغاء لصوتهلنتعلم الرب من عونة والمفلنطلب الحكمة 

ذي ي  صالح السامري  آالكون نعرف متى فن اج    ال د العون للمحت دم ي  ق

ك بسرور   ى  فنفعل ذل يس لن   ، ومت دعونا إبل ر     ي ر مع غي دخل تحت ني

   .فنرفض تماماً مهما آان الإغراء وقوة المنطقالمؤمنين 
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  آما تجمع الدجاجة فراخها
وق السطح           راخ ف ا دستة من الف ي به .  آان للرجل عشة صغيرة يرب

ا اف، وتط القش الج ة ب ة مفروش ت والعش ن بي تعلة م رة مش يرت جم

ال       ي الح تعل ف ش فيش ى الق قط عل اور لتس يحات  .... مج و ص وتعل

  .مرعوب، فهرع صاحب العشة محاولاً إنقاذ ما يمكن إنقاذهالدجاج ال

ه      ار آانت أسرع من دخان وخفتت صيحات     .... ولكن الن فتصاعد ال

ى   الدجاج المحترق قبل أن يتمكن الرجل من إطفاء النار التي أتت عل

  .العشة تماما

ي          دجاجات الت ث ال ع جث اد ويجم ع الرم زين يرف ل الح ذ الرج وأخ

ذ          ا عن منف ا بحث ه وهي تجري وترفرف بجناحيه احترقت أمام عيني

دة  دا دجاجة واح ا ع ب، م ذها من اللهي احترقت بالكامل وهي  –ينق

  .راقدة في موضعها دون أن تتحرك من مكانها

ة  ل جث ع الرج ي صم ورف ة الت ك الدجاج دها تل ران ليج ام الني دت أم

  !! راقدة على آتكوت صغير

  .وآان هذا الكتكوت هو الوحيد الذي نجا من ذلك الحريق

لأن أمه أدرآت أنها لو فارقت مكانها لاحترق صغيرها، ففضلت أن   

  .تموت في موضعها حتى تهب الحياة لصغيرها

  : كلمات  رب المجدبعلى الفور  ربطتهاعندما قرأت هذه القصة 
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  يَا قَاتِلَةَ الأَ�ْبِيَاءِ وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا، ! أُورُشَلِيمُ، يَا أُورُشَلِيمُ يا
كَــمْ مَــرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَــعَ أَوْلاَدَكِ كَمَــا تَجْمَــعُ الدَّجَاجَــةُ فِرَاخَهَــا تَحْــتَ        

  )٣٧:٢٣مت( !جَنَاحَيْهَا، وَلَمْ تُرِيدُوا

 
اح    آيت كتاال فأتعجب من تلك ة جن أ لحماي التي يأبى آثير منها أن يلج

م ن أجله ها م ي تضحي بنفس نهم . الأم الت اً م د ظن ك الحضن قي أن ذل

أما من . ... فيهرب منه إلى لهيب النار.. يحميهم وليس حصنا يكبلهم 

ه        ذي تقدم الي ال داء الغ ك الف يحتمي بهذا الحضن فهو المستفيد من ذل

  . ائهاالأم مجاناً لمن يريد من أبن
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  البوصلة
  

دا    .. البوصلة جهاز بسيط ج

  .مفيد جداً جداً... قديم جدا 

راً أو  افر ب تعمله المس يس

واً راً أو ج ه  ،بح دد ل فيح

ديدة  الاتجاهات بدقة وأي  .ش

و واحد    –انحراف بسيط   ول

  في  -درجة ــــمن ألف من ال
لى ؤدي إلى وصول الطائرة أو السفينة إيخلال رحلة طويلة  زاوية ال

  .نقطة تختلف تماما عن الهدف المنشود

دس     اب المق م أن الكت ر يعل دو الخي ة ولأن ع اليم الكنيس اه وتع  م

درك    ه ي البوصلة التي ترشدنا خلال رحلة غربتنا في هذا العالم، ولأن

فهو يعمل  لذا. تغني عن بوصلته لئلا يضلسأن المسافر يستحيل أن ي

د أو    ن الحدي ة م ت قطع اً، فيثب لا خبيث دة  عم ي قاع اطيس ف المغن

البوصلة مما يجعل مؤشرها يتحرك في اتجاه خاطئ، ويظن المسافر 

أ إلا    ... الغافل أنه يسلك في الطريق الصحيح      درك حجم الخط ولا ي

  . قصدهعندما يجد سفينته قد رست في موقع أبعد ما يكون عما 



 ٨٦

وتي أن   ا أخ ي ي ذا ينبغ لاَءَ بَنل دْقِيقِ، لاَ آَجُهَ لُكَ بِالتَّ اءَسْ  لْ آَحُكَمَ

رَّبِّ )١٥:٥أف( يئَةُ ال يَ مَشِ ا هِ اهِمِينَ مَ ا و )١٦:٥أف( .فَ ي مَ ونَ فِ لاَ نَكُ

اسِ،     ةِ النَّ يمٍ، بِحِيلَ حِ تَعْلِ لِّ رِي ولِينَ بِكُ طَرِبِينَ وَمَحْمُ الاً مُضْ دُ أَطْفَ بَعْ

لاَلِ   دَةِ الضَّ ى مَكِي رٍ إِلَ ي     )١٤:٤أف( بِمَكْ ة ف ل بيري ل أه ون مث ل نك  ب

ان  ا  .. اليون وا عليه ة االله فيقبل معون آلم انوا يس ذين آ ؤلاء ال لِّ ه َ بِكُ

  )١١:١٧أع(هَلْ هذِهِ الأُمُورُ هكَذَا؟ : نَشَاطٍ فَاحِصِينَ الْكُتُبَ آُلَّ يَوْمٍ

ى   ... لا يكفي أن تمتلك بوصلة ... أخي الحبيب  ولا يكفي أن تنظر إل

يقن  ... تضبط اتجاهك عليها  كمؤشرها لتتأآد أن بل ينبغي أيضا أن تت

فيجعلك تضل وأنت    ،أن بوصلتك لم يمسها عدو الخير بحيله الخبيثة

ع بوصلتك المضللة ع منهجك الروحي أولاً ...  .تتب ويجب أن تراج

ة   نهج الكنيس اء وم نهج الآب ى م أول عل ولس الرسول ... ب ديس ب فالق

ائ      لينفسه فعل هذا  ى بوصلة س ا عل ر تأآد أن بوصلته مضبوطة تمام

  : ليعرض عليهم التعاليم والأفكار التي يبشر بهافذهب إليهم الرسل 

ثُمَّ بَعْدَ أرَْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً صَعِدْتُ أَيْضاً إِلىَ أُورُشَلِيمَ مَعَ بَرْ�اَبَا، آخِذًا مَعِي  
جِيـلَ  وَإِ�َّمَا صَـعِدْتُ بِمُوجَـبِ إِعْـلاَنٍ، وَعَرَضْـتُ عَلَـيْهِمِ الإِ�ْ     . تِيطسَُ أَيْضاً

الَّذِي أَكْرزُِ بِهِ بَيْنَ الأمَُمِ، وَلكِنْ باِلا�فِْرَادِ عَلىَ الْمُعْتَبَـرِينَ، لِـئلاََّ أَكُـونَ أَسْـعَى     
  )٢-١: ٢غل( .أَوْ قدَْ سَعَيْتُ بَاطِلاً



 ٨٧

  أقراص الحديد
ا      آان المريض مُ ه في حدود م سناً، بسيط التعليم، ولكنه يستعمل عقل

  .ثقافة التي حصل عليهاح به درجة التعليم والمتس

  :قال له الطبيب ،وبعدما اشتكى للطبيب من ضعف حالته العامة

  .يقويكقر الدم، لذا سأآتب لك على حديد إنك تعاني من أنيميا أي ف+ 

د - د  !! حدي يخ الحدي ك س امير؟ أم أمس ض المس أتعاطى بع ل س ه

  لأمصه آما أفعل مع عود القصب؟

  .على أقراص من الحديد بل سأآتب لك... لا هذا ولا ذاك + 

  . ؟هل تقطعون سيخ الحديد إلى أقراص صغيرة لكي يسهل بلعها -

  .إنها أقراص طبية بها الحديد الذي تحتاجه.. لا يا عزيزي + 

  وهل يمكن أن أبلعها بالماء أم أنها ستصدأ وتفسد من الماء؟ -

ة عن       +  يتولى الإجاب ى الصيدلي وهو س خذ هذه الروشتة واذهب إل

  .وأراك بعد شهر من العلاج... ئلتك جميع أس

يتخيل آيف سيتغلغل الحديد هو و .وخرج المريض متعجباً مما سمعه

مه ي جس د   ،ف ولاذ ويعي ا بصلابة الف ة ويجعله ه الواهن وي عظام فيق

  .القوة إلى العضلات المترهلة فيعيد لها الفتوة والشباب

لأقراص  ض يتفحص ايالمرأخذ ف... وعند الصيدلي آان للحوار بقية 

  :ملياً وآله ريبة وشك قبل أن يقول للصيدلي



 ٨٨

  .أرجوك يا دآتور ألا تخدعني فهذه الأقراص ليست حديداً -

  .اقرأ المكتوب عليها بنفسك... حاشا أن أخدعك + 

د أسود   .. ولكني لست بجاهل عن الحديد  .لا أستطيع القراءة - فالحدي

  .والأقراص بيضاء

  .أنواع الحديد التي تعرفها إن الحديد الطبي يختلف عن آل+ 

  :ثم قال له... ونظر المريض للصيدلي والريبة تملؤه ..... 

ود،  - ا هي النق ا ليست  .. ه إن اتضح أنه ب ف أراجع الطبي ي س ولكن

  .فسوف أعيدها وأسترد نقوديأقراص الحديد 

  .لا تقلق فالطبيب سيؤآد لك أن هذا هو الدواء المطلوب+ 

  .قد دفعت ثمنه فيمكنني أن أفتحه وأفحصهما دمت .. حسناً حسناً  -

د أخرج قرصاً من الشريط ووضعه         ...  ان المريض ق وسريعا ما آ

ده فتفتت القرص في الحال       ا  . على المكتب وانهال عليه بقبضة ي مم

  :فقال للصيدلي. أثار غيظ المريض وجدد الشكوك في نفسه

  أي حديد هذا الذي يتفتت في يدي؟ -

  د طبي يختلف عما تعرفه؟ألم أقل لك أنه حدي+ 

  وآيف يمكن لحديد يتفتت بسهولة بين يدي المريض أن يقويه؟؟ -

  .فهذا عمله.. عد للطبيب حالاً واسأله وهو سيجيبك + 

ذين         تاءً من أولئك ال ادة الطبيب مس ى عي وخرج المريض متوجهاً إل

  إلى غرفةودخل .. يستغلون علمهم لخداع البسطاء والاستخفاف بهم 



 ٨٩

  :وبادره قائلاً..... متنمراً والشرر يتطاير من عينيه الطبيب 

  هل هذا هو الدواء الذي آتبته لي؟ -

  .استعمله صباحا ومساءً لمدة شهر... نعم هو بالتمام + 

   ؟لماذا تتفق مع الصيدلي على خداعي -

  هل الحديد يتفتت بين أصابعي أنا الضعيف يا دآتور؟  

  هل الحديد لونه أبيض؟  

الج       هذا هو +  ه ويع تفيد من الحديد الذي يستطيع جسم الإنسان أن يس

  يجب أن تصدقني؟... به الأنيميا 

  وهل يجب أن ألغي عقلي وعيني وأصابعي وحواسي لأصدقك؟ -

  .وتأخذ الدواء فتشفى ..... يمكنك أن تصدقني+ 

  .قضي عليكيأو تكذبني وترفض الدواء فيتزايد مرضك وقد 

  .قرر أن يثق في الطبيب والصيدلي ثم.. واحتار المريض قليلاً 

  .فتناول الدواء بانتظام وتعافى رويداً رويداً

ير   ينية وعص ي الص وعة ف ة موض ى قربان رون إل رون ينظ وآثي

هل هذا هو جسد حقيقي ودم حقيقي    .. الكرمة في الكأس ويتساءلون 

و           راء وبيضاء ل ف؟ هل نجد آرات دم حم للرب يسوع المسيح؟ آي

دم تح  ذا ال نا ه ك   ت الميكرفحص ي ذل ة ه ذه القربان ل ه كوب؟ ه وس

  الجسد الذي أخذه رب المجد من السيدة العذراء؟؟ آيف؟



 ٩٠

ا يسوع المسيح    ... نعم يا أحبائي  .. هذا جسد ودم حقيقي لربنا وفادين

ه     ليب، ولكن امير الص دات ومس ل الجل ذي تحم د ال و الجس ذا ه ه

ا   ا  موضوع أمامنا في الصورة التي نستطيع أن نستفيد منه . ونتحد به

  :هذا هو سر الإفخارستيا الذي أسسه رب المجد بنفسه وقال عنه

إِنْ لَـمْ تَـأْكُلُوا جَسَـدَ ابْـنِ الإِ�ْسَـانِ وَتَشْـرَبُوا دَمَـهُ،        : الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ  
أَبَدِيَّـةٌ،  مَنْ يَأْكُلُ جَسَدِي وَيَشْرَبُ دَمِي فَلَهُ حَيَـاةٌ  . فَلَيْسَ لَكُمْ حَيَاةٌ فِيكُمْ

. وَأَ�َا أُقِيمُهُ فِي الْيَوْمِ الأَخِيرِ، لأَنَّ جَسَدِي مَأْكَلٌ حَق وَدَمِي مَشْـرَبٌ حَـق  
  )٥٧-٥٣: ٦يو( .مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَ�َا فِيهِ

           

  
  



 ٩١

  عامل التحويلة
ا    ساعات يوم ٨رغم أن مدة نوبتجية ذلك العامل  د لا يعمل خلاله يا ق

ة   ائق قليل وى دق ه  .. س ة عمل ق بدق ر تتعل إلا أن أرواح آلاف البش

دقائق   ك ال لال تل ت خ ن التوقي طحب   . وحس وم اص ك الي ي ذل وف

ي        ق الفرع بان الطري ى قض ب عل غير ليلع ه الص ولجي ابن المح

  لأن القطار يسير على قضبان الطريق الرئيسي ليعبر. .....المهجور 

  

  



 ٩٢

   .لى الضفة الأخرى من النهر الكبيرلكوبري إا

رور المراآب    وبري لم تح الك ن ف ئول ع ل المس ان العام ادة آ وآالع

رور القطار بعشر   ل م ه قب م يغلق اعة ث رور القطار بس ل م ه قب يفتح

  .دقائق حتى يمر القطار بسلام فوق الكوبري

وم  ك الي ي ذل دأوف ئول  ب ل المس ي العام وبريف اد إغلاق الك   ،آالمعت

ة  نظر المحولجي للكوبري  العالي البعيد قعهومن مو واعتقد أن المهم

اح   ت بنج ار ب  ... تم رور القط ل م ن قب ة ولك ات قليل ه   لحظ اتصل ب

ه ع  زميل ا يمن لا طارئ ره أن عط ام وأخب وبريإتم لاق الك وأن  إغ

ن القضبان     يخرج ع ذا الوضع س ي ه وبري ف و وصل للك ار ل القط

تفهم جم  ى الرآاب يلقلويسقط في النهر  اً  ح د أن يحول    .. يع ه لا ب وأن

  .مسار القطار إلى الطريق الفرعي في التو واللحظة

ى          ان عل ي أم و ف د يله ه الوحي ولجي ابن ة رأى المح رة خاطف وبنظ

ق الفرعي  ة .. قضبان الطري ي آف ه ف اة ابن ن أن حي اة ..  وأيق وحي

ة الأخرى    ل      ...  رآاب القطار آلهم في الكف ه وقت طوي م يكن لدي ول

ى    للتفكير أ ن يستطيع حت ى   و للبحث عن حل بديل، بل ل ادي عل أن ين

ذه ذره أو ينق ه ليح وانٍ. ابن ي   وخلال ث رار ف ذ أصعب ق د اتخ ان ق آ

ه  ف     .. حيات اة أل ذ حي رة لينق ة الأخي ي اللحظ ار ف ار القط ول مس فح

اني         .راآب دم الق ة تحت عجلات القطار وال ويرى ابنه أشلاءً ممزق

  .د ليفدي حياة الرآابيروي آيف ضحى الأب بابنه الوحي



 ٩٣

د حدث في المسار       را ق وداخل عربات القطار أدرك الرآاب أن تغيي

ذر السائق    ،لسبب ما ولهذا فقد أبطأ القطار من سرعته ثم توقف ويعت

أخير الوصول لنصف     للرآاب عن هذه الطوارئ التي ستتسبب في ت

اعة زق أش ... .س اهدوا صبيا تتم ين ش ن قليل ؤه تحت عجلات لاولك

م      . ولكنهم لم يدرآوا التفاصيل .. ار القط ذمر معظم الرآاب  لأنه وت

أ  د أخط ه ق ة أن ل التحويل وا عام دهم واتهم ن مواعي يتأخرون ع س

  .بتحويلهم للمسار الفرعي المهجور

ون   ة والتليفزي ات الإذاع ت محط اء آان ي المس ديم  وف ابق لتق تتس

ي ..... الحادث، آل يعرض الموضوع من وجهة نظره  ن بعض المحلل

ا     رة مم اتهموا المحولجي بالتأخر في اتخاذ القرار حتى اللحظة الأخي

   .  عرَّض حياة الرآاب للخطر

ل  كاواهم لتعطي وا ش ذين أعلن اب ال ع الرآ ل م ر تقاب بعض الآخ ال

  .الوصول وعزمهم على مقاضاة هيئة السكك الحديدية

اء           ى أشلاء ودم ور عل م العث ه ت يراً أن البعض عرض الموضوع مش

  !!كون آدميةربما ت

ة ة محط دة  تليفزيوني الأب   واح ل ب ذي  حرصت أن تتص وم ال المكل

ة  ة آامل دقوا الأب ... روى الحقيق م يص اهدين ل م المش ن معظ ولك

ذي     ... واعتقدوا أنه يبحث عن بطولة مصطنعة  ذا الأب ال فمن هو ه

اذ آخرين   انوا ألف راآب أو      ..  ؟يضحي بابنه من اجل إنق و آ ى ل حت



 ٩٤

ون راآب  ه ... ملي ا الأب حديث تم به ي خ ات الصادقة الت ن الكلم ولك

  : جعلت البعض يصدقونه، فقد قال وسط دموعه

م   ون له ل تك وا ب د لكي لا يهلك ي الوحي ذلت ابن ى ب تهم حت ذا أحبب هك

ي       ... فرصة للحياة  يهم هو دم ابن دفوع ف ثمن الم درآون أن ال فليتهم ي

ذبح    قدمته بيدي هذه مُحدم طفل بريء بلا ذنب .. الوحيد  ى م ة عل رَق

  .فلا تحتقروا محبتي.. الحب 
    

  لأَ�َّهُ هكذََا أَحَبَّ اللهُ العَْالمََ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الوَْحِيدَ،
  لِكيَْ لاَ يَهْلِكَ كلُُّ مَنْ يُؤْمِنُ بهِِ،

  )١٦:٣يو( .بَلْ تَكوُنُ لهَُ الحَْيَاةُ الأَبَدِيَّةُ
  

  بَلْ بَذَلهَُ لأَجْلِنَا أَجْمَعِينَ، الََّذِي لمَْ يُشْفِقْ عَلىَ ابْنِهِ،
  )٣٢:٨رو(  كَيْفَ لاَ يَهَبُنَا أَيْضًا مَعَهُ كلَُّ شَيْءٍ؟

  

  )٣:٢عب( فكََيْفَ �َنْجُو �حَْنُ إنِْ أَهْمَلنَْا خَلاَصًا هذَا مِقدَْارُهُ؟
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